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سياسة2

قضية اليوم

حسن عليق

في منتصف شباط الماضي، كان رئيس 
ــن الــســيــاســي فـــي الــجــيــش  ــ شــعــبــة الامـ
الـــســـوري الـــلـــواء رســتــم غـــزالـــي يــتــابــع 
من مكتبه في دمشق ما يُقال عنه في 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــجــريــمــة 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. كان 
شديد التوتر. لم يكن غضبه محصوراً 
في من كانوا »يقصدونني من بيروت 
إلى حلب إلى درعــا« ليمدحوا سوريا 
ونظامها، بقدر ما أغضبه صحافيون 
وأصـــحـــاب مــؤســســات إعــامــيــة لطالما 
»بكوا في مكتبي« ووجهوا التهديدات 
)عــــن بُـــعـــد( لــرفــيــق الـــحـــريـــري، قــائــلــن 
ــم 

ّ
او ســنــهــش يـــدفـــع  ان  لـــغـــزالـــي: »إمــــــا 

صورته«.
ــــي »مــــســــكــــونــــا« بـــلـــبـــنـــان. لا  ــزالـ ــ بــــــدا غـ
يــبــدأ حديثا إلا يــكــون لبنان فــي اولــه، 
ولبنان في آخــره. يتحدّث بغضب عن 
سياسين يراهم »با وفــاء«، و«رجــال 
ــة« كـــانـــوا يــقــفــون بــبــابــه، وآخــريــن  ــ دولـ
ــلـــيـــه مــــــــالًا وأســـهـــمـــا  ــوا عـ ــ ــرضـ ــ مـــمـــن عـ
و«أعراضا«، وغيرهم ممن أرسلوا إليه 
بزنارك«.  »إيدنا  له  ليقولوا  زوجاتهم 
لــم يكن ينفي حصوله  يـــدّع تعففا.  لــم 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مــن ســيــاســيــن، ولا 
الشهيرة،  المدينة  بنك  بقضية  تــورّطــه 
ولا مــا تــعــدّى ذلــك إلــى مــا لا يُــقــال. با 
سؤال يحكي عن عاقته برنا قليات. 
وبا اتهام يسمّي سياسيا لبنانيا كان 

ألــف  »يــهــديــه« بمناسبة كــل عــيــد 300 
دولار، سواء أكان هذا العيد للمسلمن 
دولار  ألـــــــف   300 لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــن.  أو 
أقــر في شباط  »عيدية« غير تلك التي 
المــاضــي بــأن الحريري كــان يدفعها له 
رئيس  معارضي  بها  ليرشي  شهريا، 
الــحــكــومــة الــــراحــــل. قــــال ذلــــك رداً على 
اللطيف  عبد  الحريري،  مساعد  إفــادة 

ــه شــجــراً  ــن أرســــــل لــ ــا«. يـــذكـــر مــ ــيــ ــدنــ الــ
»تبرّع« بتصميم  لحديقة منزله، ومن 
قصره في بلدة قرفا في ريف درعا، ومن 
بعث له بالسجاد... ومَن ومَــن... القصر 
هو نفسه الذي أمر بتفجيره قبل نهاية 
العام الماضي. يبرّر ذلــك بأنه كــان، من 
ناحية، يخشى وصول المسلحن إليه، 
ولم يرد »ان يدسّوا فيه شيئا ثم يأتوا 
ليصوّروا«.  العالمية  التلفزة  بمحطات 
ومن ناحية اخرى، يضيف، »كنت أريد 
انــتــم تــدافــعــون عن  أقـــول للمقاتلن  ان 
أرضكم لا عن قصر رستم غزالي«. وفي 
كل ما يحكيه، كان التوتر سيد كامه. 
أو  لبنان.  الأول  غزالي مصدره  وتوتر 
هذا على الأقل ما كان يعبّر عنه. ارتفع 
مــنــســوب غــيــظــه مـــن كـــل شــــيء حــولــه. 
ــل إلـــى حــد الــتــصــادم قــبــل أقـــل من  وصـ
شهرين مع رئيس شعبة الاستخبارات 
السورية اللواء رفيق شحادة. والأخير، 
ــقـــوة كـــفـــة المــــوازيــــن  ــالـــت لمــصــلــحــتــه بـ مـ
الامــنــيــة، فتمكّن  بــن الأجــهــزة  الدقيقة 
مـــن إطـــاحـــة رجـــل الأمــــن الــنــافــذ حــافــظ 
الــســوري،  الرئيس  )ابــن خالة  مخلوف 
وشقيق رجــل الأعمال رامــي مخلوف(. 
وتطوّر التصادم بن شحادة وغزالي، 
فــاعــتــدى رجــــال الاول عــلــى الــثــانــي. لم 
تتضح بعد أسباب الخاف الذي وصل 
إلى حد ضرب رئيس جهاز امني. قيل 
إنه بسبب مخالفات في طرطوس دفع 
الرجان ثمنها، لكن الأقرب إلى الواقع 
ــفــــوذ« بـــعـــدمـــا أوقـــفـــت  كـــــان »تــــداخــــل نــ
الاســـتـــخـــبـــارت الـــعـــســـكـــريـــة مــجــمــوعــة 
عسكرين تابعن لغزالي، بينهم أقارب 
مباشرون له. أقيل الرجان. لم يحتمل 
غـــزالـــي تــبــعــات مـــا وقــــع عــلــيــه. قبلها، 
تفاقمت،  قــد  العائلية  مشكاته  كــانــت 
وبـــاتـــت الــشــائــعــات تــتــزايــد مـــؤكـــدة أن 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري لــــن يــــمــــدّد لــــه فــي 
الــروايــة  تــقــول  أيـــار المقبل.  موقعه بعد 
»شبه الرسمية« إن »أبو عبده« أصيب 
بجلطة دماغية، وبنزف، لم يَقدر أطباء 
قدِموا من بيروت إلى دمشق على 

ُ
است

معالجته منهما، ففارق الحياة أمس.
بــعــد اغــتــيــال الــحــريــري فـــي 14 شــبــاط 
الذي  السياسي  الفريق  اخترع   ،  2005
آذار«   14« ــم  ــاسـ بـ ــا  ــقـ لاحـ ــــعــــرف  يُ ــات  ــ بـ
سردية ليبني عليها انقابه السياسي. 
ــــزت عـــلـــى عــنــصــر  ــكـ ــ تـــلـــك الــــســــرديــــة ارتـ
واحــــد: ســوريــا هــي المــصــدر الحصري 
الــشــرور جُمعت في  للشرور. وكــل تلك 

رجل اسمه رستم غزالي.
أوصلت تلك السردية جمهور المطالبن 
بالانسحاب السوري إلى حد التصديق 
بأن غزالي، تولى، شخصيا، كسر كتف 
ــيـــس الـــحـــريـــري قـــبـــل أشـــهـــر عــلــى  ــرئـ الـ
الاغتيال. الكثير مما قيل عنه صحيح، 
كسر  روايــــة  منها  ليس  بالتأكيد  لكن 
أكثر  الحريري  إلــى  التي تسيء  الكتف 

مما تسيء إلى غزالي.
حَـــكَـــم الـــرجـــل لــبــنــان بـــن عــامــي 2002 
و2005، وهو الذي قضى معظم خدمته 
اتى  أن  منذ  الأرز،  بــاد  فــي  العسكرية 
إلــيــهــا فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
 2015 بعد شباط  مــن هاجموه  بعض 
كــانــوا شـــركـــاءه وشـــركـــاء ســلــفــه غــازي 
الحكم وفــســاده: في الإدارة  كنعان في 
والنيابة،  والسياسة  والامــن  والقضاء 
ــال والأعــــمــــال. من  ــ وفـــي الاقــتــصــاد والمـ
ســولــيــديــر إلـــى الــخــلــوي ومـــا بينهما. 
لبنان  حكم  آذار،   14 ســرديــة  فبخاف 
ــان، بــــن عــــامــــي 1990  ــيــ ــنــ نـــظـــامـــان أمــ

ـــ ســوري  ـ »لــبــنــانــي  كــل منهما  و2005، 
مشترك«، بحسب رؤية الراحل جوزف 
ســمــاحــة. وهـــــذان الــنــظــامــان تــصــارعــا 

حينا، وتوافقا أحيانا.
ــان الــنــظــامــن يـــرى فــي غــزالــي  أحـــد أركــ
ــازي كـــنـــعـــان، رجـــل  ــ ــ امـــــتـــــداداً لـــحـــكـــم غـ
سوريا القوي في عنجر منذ عام 1990 
إلــى عــام 2002. غزالي لم يكن مؤسس 
مــرحــلــة. أمــا كــنــعــان، فهو »قــيــصــر« ما 
بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف وبـــانـــي تـــوازنـــات 
ــارق بن  ــفــ »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــانـــيـــة«. الــ
الرجلن أن كنعان كــان أقــدر من خلفه 
السياسية  الــعــاقــات  اســتــيــعــاب  عــلــى 
اللبنانية. وكان غزالي ناجحا في أداء 
دور الرجل الرقم 2، من فندق بوريفاج 
ــال عـــلـــى ذلــــك،  ــثـ فــــي بــــيــــروت. وأبـــــــرز مـ
نجاحه بتنفيذ تعليمات كنعان بدقة، 
لــبــنــاء الــجــســور مـــع رفـــيـــق الــحــريــري، 
ــر، لـــكـــنـــه عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ومـــــع خــــصــــوم الأخـ
تــحــوّل إلــى الــرقــم 1، ظهر الــفــارق بينه 
كــان سياسيو   . الــســابــق  وبــن رئيسه 
لـــبـــنـــان »يـــبـــيـــعـــون« كـــنـــعـــان »مــــواقــــف 
مكاسب  لقاءها  ويحصّلون  قــومــيــة«، 
ســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة. فــعــلــوا 
ذلــك عندما كــان الــوجــود الــســوري في 
ودولــي.  إقليمي  برضى  لبنان يحظى 
انــتــقــال كــنــعــان مـــن عــنــجــر إلــــى وزارة 
الــداخــلــيــة فــي دمــشــق تــرافــق مــع تغيّر 
في المشهد الإقليمي والدولي أدى إلى 
انقاب بعض شركاء الحكم اللبنانين 
 بغزالي. 

ً
الــســوري ممثا الــوجــود  على 

بــن  لـــلـــعـــاقـــات  ــيــــر  الأخــ إدارة  وســــــوء 
إلــى الإخـــال أكثر  أدّى  شــركــاء الحكم، 
في  الحكم  الضفتن:  بــن  بــالــتــوازنــات 
ســـوريـــا والـــشـــركـــاء الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
ــل اغـــتـــيـــال  ــبـ ــلـــب بــعــضــهــم عـــلـــيـــه قـ ــقـ انـ

الحريري وبعده.
بعد اغتيال رفيق الحريري، وجّه فريق 
التحقيق  لكن  لغزالي،  الاتــهــام  آذار   14
الدولي بعد ديتليف ميليس لم يتمكّن 
من إثبات ذلك. بقي الاتهام »سياسيا«، 
إلا أن رســـتـــم غـــزالـــي بــقــي فـــي أذهــــان 
السيئ  العنوان  اللبنانين  من  الكثير 
للوجود الــســوري فــي لبنان. ولــم تمّح 
تــلــك الـــصـــورة عــنــه وهــــو رئـــيـــس لــفــرع 
الامن العسكري في دمشق وريفها بعد 
لتنسيق  انــتــدابــه  بــعــد  عـــام 2005، ولا 
ــلــــة بـــــن الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد  الــــصــ
والــرئــيــس ســعــد الــحــريــري عـــام 2009، 
ــا لـــعـــدد مـــن سياسيي  ــاد جـــاذبـ يــــوم عــ
تعيينه  بعد  ولا  وأمنييها،  الحريرية 
ــن الــســيــاســي عــام  ــ رئــيــســا لــشــعــبــة الأمـ

.2012
مــات رستم غــزالــي امــس، ومعه الكثير 
مــمــا لـــم يــكــتــبــه ولــــم يــســجّــلــه. ربــمــا لن 
يـــكـــون بـــمـــقـــدور أحــــد أن يـــعـــرف كــامــل 
حقيقة مــا قــام بــه ومــا شهد عليه وما 
جرى له. ربما لم يعد ذلك مهما. سوريا 

ولبنان في زمن آخر اليوم.

رحيل والي لبنان
مات رستم غزالي امس. الوالي الأخير لحقبة وجود الجيش السوري في لبنان، طوى كتاب أسراره، التي لم يكن في الآونة 

الأخيرة يجهد لإخفائها. الرجل كان عنواناً لأخطاء الوجود السوري في لبنان. ساهم في ذلك أداؤه، والصورة التي رسمها 

له شركاؤه الذين انقلبوا عليه

لم يكن ينفي حصوله على 

مبالغ مالية من سياسيين، ولا ما 

قال
ُ
ى ذلك إلى ما لا ي

ّ
تعد
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الــشــمــاع، امـــام المحكمة الــدولــيــة، حيث 
قال إن غزالي كان يتلقى نحو 50 ألف 

دولار من الحريري شهريا.
ـــ300 ألـــف دولار شــهــريــا، قــبــل ان  يــقــرّ بــ
يقف ليقسم على المصحف بأنه رفض 
رشــــوة مــن الــحــريــري بلغت نــحــو 100 
إقــنــاع  لــقــاء   ، ــام 2004  مــلــيــون دولار عـ
الرئيس بشار الأسد بعدم تمديد ولاية 

الرئيس إميل لحود.
يحكي كل ذلك عام 2015، وهو الخارج 
من لبنان قبل 10 سنوات كاملة. كلمة 
»مسكون« لا تكفي لوصف حالة غزالي 
تــجــاه لــبــنــان بـــدقـــة. شـــيء مـــن الــهــوس 
يعبّر بصورة أفضل. كان رستم غزالي 
لــو ان لبنان هــو »نصف  يــتــحــدّث كما 

 وقلباً وهوى. وأميركا صارت 
ً
وأخيراً فازت بيروت به. دمشق تحتله كياناً وعقلا

له مكاناً للعمل والتعرف على حضارة الغرب بكل صنوفه. اما فلسطين، فلها 
فيه ندوب لا تندمل. وظلت بيروت، على الدوام، جائزة ترضية لنا في مسابقات 
الفوز بالرجل، الطبيب، الموسوعة المتنقلة، المرجع، الاخ 
والرفيق كمال خلف الطويل. لا حجة لديك إن أهملت 
ذاكرتك اسماً او تاريخاً او عنواناً في تاريخنا العربي، 
طالما أنت على اتصال به. ولا حجة في ان ترتكب خطأ 
او بلد او حزب عربي وانت على  التعريف بجهة  في 
الذي  والجغرافيا  التاريخ  استاذ  هو  بالرجل.  صلة 
يكون  ان  يكتب  من  هاجس  حللت.  اينما  يطاردك 
امتلاك  في  يكابرون  كثيرون  ظل  قرائه.  احد  كمال 
اسرار الحكايات، حتى تواضع محمد حسنين هيكل 
وقال للجميع: انظروا الى هذا الرجل. انه الوحيد الذي 

يصحح لي أخطائي في التاريخ والاسماء والامكنة!
الذي  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  أصدر  امس، 
يتولى الدكتور خير الدين حسيب شؤونه، بياناً اعلن تعيين الدكتور كمال خلف 
الأخطاء.  ارتكاب  في  حجة  لبيروت  تعد  لم  اليوم،  منذ  له.  عاماً  مديراً  الطويل 

مرحبا بك أبو علي!

الموسوعي كمال خلف الطويل مديراً لمركز الوحدة العربية

ث كما لو ان لبنان هو »نصف الدنيا« )أ ف ب(
ّ

كان رستم غزالي يتحد
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وفيق قانصوه

نهاد  بــرع  الداخلية،  وزارة   في 
ّ

منذ حــل
المتناقضة  المشاعر  إثـــارة  فــي  المشنوق 
ــاره، أو  ــيـ تــجــاهــه، ســــواء بـــن جــمــهــور تـ
فــــي أوســـــــاط الـــجـــمـــهـــور المـــقـــابـــل. لــيــس 
استفزازياً كأحمد فتفت، ولا »مجتمعاً 
مدنياً« كزياد بارود، ولا وديعاً كمروان 
شربل. لكن فيه من كل من هذه المقادير 
ــقــــدار مــن  ــوق ذلــــــك، مــ ــ ــه، فـ ــيــ مــــقــــدار. وفــ

يتوافر لأي منهم. »منهبّط  لم  الصرامة 
الــحــبــس عــلــى رؤوس الــجــمــيــع« عــبــارة 
يـــفـــتـــرض بــســامــعــهــا أن يــنــســبــهــا الـــى 
نهاد  »داخلية«  لا  إده  ريمون  »داخلية« 
القول  المبالغة  قبيل  من  ليس  المشنوق. 
ــوزارة ســطــوة افتقدتها  ــ إنـــه أعـــاد الـــى الـ
»الفرقة  أيــام  إلــى  منذ زمــن، ربما يعود 
ليلة  بن  اللبنانين،  حوّلت  16«. سطوة 
وضــحــاهــا، إلــى »ســويــســريــن« لا يقود 
ــد مــنــهــم ســـيـــارتـــه قـــبـــل الـــتـــأكـــد مــن  ــ أحـ
ــزام الأمــــــان، ودفـــعـــت رئــيــس  ــ وضـــعـــه حـ
الـــحـــكـــومـــة، عــنــدمــا صــــدف فـــي إحـــدى 
الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  ــفــــرات أن كـــــان  ــــســ ال
ميشال سليمان خارج البلاد أيضاً، الى 
القول لمقربن منه: »قلبي مطمئن طالما 

أن نهاد في البلد«!
ــب كــنــيــة  ــ ــانـ ــ كـــنـــيـــة المـــــشـــــنـــــوق، إلـــــــى جـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة، تــثــيــران الــكــثــيــر من 
النوستالجيا الى زمن كانت فيه بيروت 
مصنع رؤساء حكومات لبنان، مع نكهة 
يكسر  أن  قبل  وصــيــداويــة،  طرابلسية 
رفــيــق الــحــريــري الــقــاعــدة. وهــنــا، ربــمــا، 
عليه  الأخــيــر  الهجوم  فــي  القصيد  بيت 
مــن »رفـــاق الــســلاح« فــي التيار الأزرق. 
»صــاروخ«  منذ »طـــار« خــالــد ضــاهــر كـــ
أي  هـــؤلاء  أيــقــن  المستقبل،  كتلة  خـــارج 
حظوة للرجل لدى سعد الحريري. وهم 
السنيورة في  م« فؤاد 

َ
أن »عَش يدركون 

ــول الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة مـــجـــدداً كـ  ــ دخـ
م إبليس في الجنة«، وأنــه طالما أن 

َ
»عَش

الحريري في الخارج، فليس في الميدان 
إلا... نهاد. وبينما »يلعب« أشرف ريفي 
التل،  التبانة وساحة  ومحمد كبارة بن 
الى  الــقــاهــرة  الــرجــل مــن  يتسع »ملعب« 

الرياض فواشنطن.
والكنى،  الأســمــاء  تتعدّى  النوستالجيا 
إلى الحنن الى »الزمن البيروتي الجميل« 
الدولة يتقنون الحفاظ  حن كــان رجــال 
على شعرة معاوية الشهيرة مع الجميع. 
ــه يــجــيــده،  ــ ــبـــت المـــشـــنـــوق أنـ ــذا مــــا أثـ ــ وهــ
وببراعة لافتة. لن يقيّض لأي مستقبلي 
آخر أن يشنّ بن جلستي حوار في عن 
الله  حــزب  على  صاعقاً  هجوماً  التينة 
من دون أن يفسد ذلك للودّ قضية بينه 
وبن محاوريه. الرجل الذي وصف يوماً 

تكن  »لــم  بأنها  ميقاتي  نجيب  حكومة 
لـــولا ارادة المــرشــد الاعــلــى لارادة  لــتــولــد 
الـــســـلاح«، هــو نفسه مــن يصفه بعض 
حلفائه بـ »وزير داخلية حزب الله«، ومن 
يعيّره زملاؤه بفتح أبواب السرايا أمام 
وفيق صفا! يُجلس رئيس هيئة العلماء 
المــســلــمــن الــشــيــخ ســالــم الـــرافـــعـــي على 
كرسيه يوماً، ويزدري علم »داعش« في 
ــارة إنــهــاء »إمــارة 

ّ
يــوم ثـــانٍ، ويطلق صــف

 
ّ

رومية« في يوم ثالث... من دون أن يرف
ي 

ّ
وسن النخاع،  حتى  بيروتي  جفن.  لــه 

العظم، و»صقر« مستقبلي حتى  حتى 
انقطاع النفس... من دون أن يحول ذلك 
الى  الــوصــول  الــى  بالسعي  اتهامه  دون 
السنة، على ما  أهــل  السرايا على دمــاء 

ح اليه »أبو العبد« كبّارة!
ّ
لم

يكنّ  ولا  ولــكــن.  المــســتــقــبــلــيــون...  يحبه 

لـــه خــصــومــه ودّاً كـــبـــيـــراً... ولـــكـــن. وهــو 
. حيرة 

ً
فــعــلا ــــ محيّر  وأولــئــك  لــهــؤلاء  ــــ 

ــى الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــل ال ــدخـ ـ
ُ
تـــكـــاد ت

الأقــرب ما تكون  »المشنوقية«  مصطلح 
الأولــى  أن  فـــارق  مــع  »الجنبلاطية«،  الــى 
الثانية  ــفــه 

ّ
تــخــل الـــذي  الاســتــيــاء  تثير  لا 

صاحبها  خــرج  كلما  الجمهورين  بــن 
بتصريح أو تغريدة. في أجمل أحلامه، 
 ،

ً
لا يــتــخــيّــل أحـــمـــد فــتــفــت نــفــســه، مــثــلا

يــتــســلــم بــاقــة ورود مـــن أهـــالـــي بــريــتــال 
برنامج »كلام  الــهــواء مباشرة في  على 
ــوأ كــوابــيــســه، لــم يكن  الـــنـــاس«. وفـــي أسـ
فؤاد السنيورة ليتصوّر ان تجور عليه 
الأيــام ويضطر إلــى إصــدار بيان يدافع 

فيه عن المشنوق.
تخرج الكلمات من فمه بتثاقل من يفكر 
في انتقاء ما ينوي قوله. وحرصه على 
انــتــقــاء عـــبـــاراتـــه، حــتــى عــنــدمــا يــهــاجــم 
خصومه بأثقل العبارات، لا يضاهيه إلا 
حرصه الشديد على قيافة أرستقراطية 
ر بصائب سلام وبرجال السياسة 

ّ
تذك

ــام »الأبـــيـــض والأســـــــود«. وهـــو يشبه  أيــ
ــلـــة مــن  . قـ

ً
ــة ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ هـــــــؤلاء مـــظـــهـــراً، ومـ

ســيــاســيــي الـــيـــوم، كــمــا نــهــاد المــشــنــوق، 
تخرج من اجتماع لرئاسة مجلس الأمن 
إلــى لقاء مع ملك الأردن، وفي  المــركــزي 
»لجنة  لقاء مع  الموعدين،  مفكرتها، بن 

جامع البسطا التحتا«!
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أسباب كثيرة عرضت لمحاولة تفسير حماقة آل سعود في 
شن العدوان الهمجي ضد اليمن وشعبه، لكننا، جميعاً، غرقنا 

في البحث عن الاسباب المتصلة بنفوذ النظام السعودي 
خارج حدود سلطته المباشرة. ولم نتوقف جيداً عند اسباب 

ومحفزات اضافية، لا تقل اهمية، تتعلق بالوضع الداخلي، 
وبشعب الجزيرة العربية، وبالواقع السياسي القائم، وبمنظومة 

الحكم المستبدّ من قبل سلالة القهر والتخلف التي تحتجز 
اكثر من عشرة آلاف سجن من اعضاء التيارات السلفية 

المعارضن لها، ومئات من الناشطن الذين خرجوا في 
تظاهرات في المنطقة الشرقية، وفي مقدمهم المناضل الشيخ 

نمر النمر.
في الجانب الخاص بواقع السلطة، فإن صعوبات تواجه العائلة 

في اعادة انتاج النظام. صحيح أن المعارضات ليست بحجم 
لت على الدوام الاشارات 

ّ
يمثل تهديداً وشيكاً او كبيراً، لكنها مث

القوية إلى مشكلات بنيوية يعانيها النظام، بسبب الايغال في 
سرقة الثروات والعمل تحت امرة الغرب الاستعماري، وتشديد 

القبضة الامنية على الناس، وفرض آليات متخلفة من العلاقات 
بالناس هناك. وفي كل مرة، يجد اهل الجزيرة انفسهم في 

مقارنة بلدهم وحكومتهم بدول الجوار والاقليم، يرون انفسهم 
في مشكلة مع النظام الحاكم، وخصوصاً ان فترة ولاية عبد 
الله حتى وفاته، ومنذ ان اقعد المرض الملك السابق فهد، كانت 
فترة الهروب من استحقاقات التغيير الجدية. وكانت الحيلة 
باللجوء الى انفاق مالي من دون خطط علمية وجدية، ومن 
دون اليات رقابة، مقابل الإطباق على كل تغيير من شأنه 

تعزيز تمثيل الناس في مؤسسات الحكم. وهو امر ترافق مع 
اشتداد الخلافات داخل الاسرة نفسها، الى ان جاء الملك الحالي 

بقي 
ُ
سلمان، ليقوم بانقلاب اطاح فيه كل من سبقه، أما من أ

عليهم، فكانوا إما لحيثية جدية لا يمكن تجاوزها )محمد بن 
بقوا بصفة استشارية )مثل مقرن( او وُضعوا في 

ُ
نايف(، او أ

موقع مقيد الصلاحيات )مثل متعب ابن عبدالله(. وهو تغيير 
ترافق مع عملية استيلاء سريعة على كل مواقع النفوذ المالي، 

وخصوصا عبر تعين الشاب المتهور محمد بن سلمان رئيسا 
للديوان )حامل الختم والتوقيع على كل انفاق( إضافة الى 

منصبه في وزارة الدفاع. حتى انه قيل إن عدم ادخال تغييرات 
في وزارة الخارجية، لم يكن الهدف منه إبقاء ابناء الفيصل، 
وإنما لإدارة السياسة الخارجية من القصر مباشرة، ربطا 

بالوضع الصحي لوزير الخارجية الحالي سعود الفيصل. ومن 
المفيد هنا التوقف عند قول دبلوماسين اميركين ان سفير 

آل سعود في واشنطن عادل الجبير، يتواصل مع القصر 
مباشرة، ويرسل تقريرا موجزا اخر النهار الى مكتب سعود 
الفيصل، علما ان الذين يتابعون الاتصالات هذه الايام بشأن 

العدوان على اليمن، من سياسين ودبلوماسين وشخصيات 
عربية، يتلمسون بقوة الاختلافات في الرأي والتقدير بن افراد 

المؤسسة الحاكمة.
في الجانب الاخر، هناك المشكلة المتفاقمة حول دور ونفوذ 
التيار السلفي بجانبيه، الدعوي والجهادي. قبل نحو سنة 

ونصف سنة، جرى الحديث عن نقاش بن مشايخ من التيار 
الدعوي يركز على ضرورة رفع مستوى الخطاب والتعبئة 
على اساس ديني لمواجهة النفوذ المضاد، سواء من جانب 

التيار الجهادي او من جانب الاعداء في الخارج، وهم في هذه 
الحالة يتحدثون عن ايران والشيعة. وقد وصل الامر بعدد غير 

قليل من هؤلاء ان اعدوا رسالة الى الملك، ثم عقدت اجتماعات 
صرفت على اثرها موازنات ضخمة لاعادة تأهيل من يتولى 

المنابر، إضافة إلى المدارس الدينية، وان كان هاجس الحكم 
يومها دفع الجمهور الى التقيد بمبدأ »طاعة ولي الامر«.

في المقابل، كان التيار الجهادي يشعر بان آل سعود صاروا 
عقبة امام مشروعه التوسعي. ويدرك هذا التيار ان نجاحه في 

احتلال مواقع نفوذ خارج الجزيرة لن تكتمل شرعيته قبل 
الوصول الى بلاد الحرمن، وهو امر تعزز من خلال حضور 
عشرات الالاف من هؤلاء داخل بلاد الجزيرة وبالقرب منها. 

وما شن الحرب الدموية ضد هؤلاء من جانب سلطة ال سعود، 
الا وجه من وجوه المواجهة. حتى إن العائلة اضطرت الى عقد 

صفقات مع قسم كبير منهم عندما ارسلتهم للموت خارج 
الجزيرة، لكن الخشية عادت للتعاظم مع الوقت، وبات الحكم 

يشعر بانه في مواجهة خصم اشد قساوة، واكثر نفوذا 
وتأثيرا وحظوة من كل الخصوم الاخرين. وليس خافيا على 

احد، ان آل سعود عندما يتحدثون عن الخطر في الجنوب، فهم 
يعلنون العداء للحوثين والاخرين، لكن عينهم على وقف تمدد 

تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« الذين يتخذون من بعض 
مناطق جنوب اليمن مقرا رئيسيا لهم.

وجاء لآل سعود من يحرك لهم هذه الهواجس، ويقترح عليهم، 
او يجعلهم يكتشفون وحدهم، ان احد اشكال المواجهة، سواء 
للمشكلات الداخلية العائلية او السياسية او مع التيار الديني، 

يتمثل في خلق عصبية او معركة ترسم معالم هوية وطنية.
اللافت انه مع بدء العدوان على اليمن، ادارت حكومة آل سعود 
الماكينة الاعلامية التي جعلت المواطنن يتصرفون كانهم امام 

معركة وطنية. وهم في الحقيقة نجحوا خلال السنوات الماضية 
في اشاعة المناخ المؤسس لاعتبار ايران هي العدو، كما اظهرت 
اتجاهات الرأي العام في الايام الاولى للعدوان انهم نجحوا في 
خلق عصبية جعلت من لديه اسئلة عن العدوان يبتلع لسانه 

خوفا من العموم وليس من السلطات فقط. حتى انه لم تخرج 
الى الان اصوات جدية داخل الاطار المعلن، حول ما حققته 
هذه الحرب المجنونة، وان كانت مواقع التواصل الاجتماعي 

د 
ّ
تحفل بالاسئلة المباشرة عن الانجازات. وهو الامر الذي يعق

المسألة اكثر، وربما يدفع الحاكم الى المزيد من التهور في اليمن 
وخارجه بغية تحقيق اي انجاز يعود به الى اهله، اولئك الذين 

صدقوه، وبايعوه ودعموه بجد في هذه الحفلة من الجنون.
ومع ذلك، فان الواقعة الكبرى اتية من حيث يعرف هؤلاء. عندما 
يكتشفون سريعا ان العدوان لم يحقق النتائج المرجوة، وان من 
ظنوه حليفا او خادما عندهم تركهم وقت الحقيقة. وان الغرب 

نفسه يضيق ذرعا بهم وبافكارهم، وان الحقيقة الوحيدة 
امامهم، هي التغيير الداخلي الواسع، ومتى مارس هؤلاء العناد 
اياه، فستكون الجزيرة في مواجهة حالة من الفوضى المتراكمة 
قبل حصول الانفجار الكبير، الذي يفتح الباب امام مهمة خلق 

هوية وطنية حقيقية.

آل سعود والهوية الوطنية

ابراهيم الأمين

الحاكم المتهور يبحث عن أي انجاز يعود به الى 

أهله الذين دعموه وحلموا بالدور الكبير

بروفيل



سياسة4

تقرير

الاســتــقــال الأولــــى. فــي المــقــابــل، أدى 
مليون  إبــــادة  إلـــى  السلطنة  انــهــيــار 
ونـــصـــف مـــلـــيـــون أرمــــنــــي وتــهــجــيــر 
الــبــقــيــة مــنــهــم، واســتــمــرت تــداعــيــات 
تــقــاســم الــنــفــوذ فــي الــشــرق الأوســـط 
بــنــكــبــة فلسطين  اكــتــمــلــت  ســــنــــوات، 
وتـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــين وقــتــلــهــم، 
وإنشاء اليهود دولة إسرائيل، فيما 

ر الأكراد وقتلوا أيضاً. هُجِّ
بــعــد مــئــة عـــــام، تــنــعــكــس الـــصـــورة، 
ــــف عــن  ــ لــيــصــبــح الــــكــــام لـــلـــمـــرة الألـ
المـــوارنـــة ضـــروريـــاً، بــقــدر مـــا ينهار 
ــاً. يـــذهـــب بــطــريــرك  ــذريــ وضــعــهــم جــ
ــــة ومــــســــؤولــــون مــســيــحــيــون  ــــوارنـ المـ
إلى دولة أرمينيا المستقلة، وينشئ 
نــواة دولتهم حيث تتهافت  الأكـــراد 

اللبنانية،  ومنها  الرساميل،  إليهم 
والفلسطينيون  الــيــهــود  ويــتــقــاســم 
ــات وحــــــروب  ــ ــراعــ ــ ــــين بـــعـــد صــ ــتـ ــ دولـ
الأكــراد  بعد. يحقق  تنته  لــم  طويلة 
والأرمـــن  والــيــهــود  والفلسطينيون 
ــة بـــدولـــة تــخــلــوا عنها  ــوارنــ حــلــم المــ
ــابــــروا وافــتــعــلــوا  ــاً، مــهــمــا كــ تـــدريـــجـ

معارك وهمية.
ــادة الــــتــــاريــــخ، مـــحـــاولـــة  ــعــ ــتــ مــــع اســ
آنية  ثــاثــة مشاهد  لــعــرض  بسيطة 

على الساحة اللبنانية:
وعن  لبنان  عن  الشيعة  يدافع  أولًا، 
ــتــــى عــن  ــن الـــــعـــــراق وحــ ــ ســــوريــــا وعــ
ــيـــمـــن. عــــن حــــق أو عــــن غـــيـــر حـــق،  الـ
خـــاضـــوا مـــعـــارك فــرضــت وجــودهــم 
الإقليمية.  المــعــادلــة  فــي  رقماً صعباً 
وفـــي الــداخــل الــلــبــنــانــي، بـــات الــقــرار 
في يدهم، اعترف الآخــرون بذلك أو 
أيـــار، وأن  لــم يعترفوا. هــل نتذكر 7 
لا مــركــز شــيــعــيــاً واحـــــداً شـــاغـــراً في 
النيابية  الانــتــخــابــات  وأن  ــة،  ــدولـ الـ
اليوم  للحزب  لا مصلحة  لأن  تلغى 

هيام القصيفي

على مشارف السنة الأولى للشغور 
الــرئــاســي، وتــزامــنــاً مــع الاحــتــفــالات 
ــذكـــرى المـــئـــويـــة الأولــــــى لـــإبـــادة  ــالـ بـ
الماروني  البطريرك  الأرمنية، يذهب 
ــارة بـــطـــرس  ــ ــــشـ الــــكــــارديــــنــــال مــــــار بـ
الـــراعـــي إلـــى أرمــيــنــيــا، ومـــن ثـــم إلــى 

 ملف الرئاسة.
ً
فرنسا حاما

ليس الراعي حتماً البطريرك الياس 
الـــحـــويـــك، الـــــذي ذهــــب قــبــل أقــــل من 
مئة عام إلى باريس ليعود بصيغة 
ــاق الأقـــضـــيـــة  ــ ــحـ ــ لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر وإلـ
الإسامية بجبل لبنان وإرساء فكرة 
ــــى في  الــعــيــش المــشــتــرك لــلــمــرة الأولـ
الشرق الأوسط. والتذكير بالتاريخ، 
رغم أنه يزعج البعض أو الكثيرين، 
هو الذي جعل الإبادة الأرمنية حية 
خال مئة عام، وأدى اليوم إلى فورة 
الاعترافات بها رسمياً على مستوى 
ــي. وهــــــو الــــــــذي يـــحـــيـــي أيـــضـــاً  ــ ــالمـ ــ عـ
تاريخ المجاعة في لبنان. إذ ينشط، 
ــثـــون مـــوارنـــة  مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام، بـــاحـ
وروائــيــون وإحــدى دور النشر التي 
أصدرت مجموعة كتب عن المجاعة، 
لإطـــاق مئوية ذكـــرى المــجــاعــة التي 
ــة أيـــضـــاً مــســؤولــيــة  ــوارنــ يــتــحــمــل المــ
تجاهلها، والتي أودت بحياة مئتي 
ألف من سكان جبل لبنان المسيحي، 
ــوء عـــلـــى فــظــائــعــهــا  وتـــســـلـــيـــط الــــضــ
إذا  إلا  )الــلــهــم  البشعة  وتفاصيلها 
اعترضت أيضاً شخصيات إسامية 
اتهام  على  اعترضت  كما  ذلــك  على 

تركيا بالإبادة(.
واستعادة سقوط الدولة العثمانية 
وذكــــرى الإبــــادة الأرمــنــيــة والمــجــاعــة 
ــثـــين  ــاحـ ــبـ تــــعــــنــــي، بــــحــــســــب أحــــــــد الـ
ــلـــى مـــفـــارقـــة  ــة، الإضــــــــــاءة عـ ــ ــ ــوارنـ ــ ــ المـ
أســاســيــة، وهـــي أن المـــوارنـــة حينها 
تــــمــــكــــنــــوا، بــــعــــد ســــقــــوط الــســلــطــنــة 
الــعــثــمــانــيــة، مـــن بـــنـــاء دولـــــة لــبــنــان 
الــــكــــبــــيــــر وأســــــــســــــــوا لــــجــــمــــهــــوريــــة 

بــإجــرائــهــا بسبب دخــولــه فــي حــرب 
سوريا.

رداً 
ّ
مط وجـــوداً  ة 

ّ
السن يكرس  ثانياً، 

في السلطة السياسية وفي مناطق 
الشيعة  )كــمــا  مستفيدين  نــفــوذهــم، 
ــود ســنــد  ــ ــم إيـــــــــران(، مــــن وجــ ــ مــــن دعـ
عـــــربـــــي ومـــــــــدّ إســــــامــــــي واســـــــــــع. لا 
ة 

ّ
السن اكتسبه  مــا  لــعــرض  ــرورة  ضــ

في لبنان منذ الطائف وحتى اليوم. 
لــكــن هـــل يــمــكــن المــــوارنــــة أن يــنــفــوا 

حين أنشأت الأقليات دولها وهدم     الموارنة دولتهم

 مئة عام على الإبادة

 الأرمنية والمجاعة في جبل

لت فيها الأقليات
ّ

 لبنان، تحو

 من مجموعات إلى دول.

 وحدهم الموارنة أسسوا،

 قبل أقل من مئة عام،

دولة تخلوا عنها تدريجاً

خمسة أشهر 

من الحوار لورقة 

تفاهم عونية ــ 

قواتية لم يكتب لها 

بعد أن تخرج إلى العلن

يتفرج الموارنة على الشرق الأوسط يدخل مرحلة 

جديدة فيما حضورهم يتقلص )هيثم الموسوي(

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

 

 

 

عامر محسن

لم يسبب سقوط الاتحاد السوفياتي انهيار البنية الصناعية والعلمية 
ق نشاطها والاستثمار فيها لما يقارب 

ّ
ه »جمّدها« أو عل

ّ
في روسيا، ولكن

العقد، منذ أوائل التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثالثة. وقد خلقت هذه 
الحالة هوّة حقيقية مع التقنيات العسكرية والبحثية في الغرب وأميركا 

ف.
ّ
تحديداً، حيث استمرّ البحث والانتاج والابتكار بلا توق

كمثالِ على أهمية الأبحاث العسكرية في المرحلة السوفياتية وروسيا 
لع على كتابات لورين غراهام الذي يتابع بنية البحث 

ّ
اليوم، يكفي أن نط

ــه، في السنوات الأخــيــرة من عمر 
ّ
ان العلمي في روســيــا. يقول غــراهــام 

الاتحاد السوفياتي، كانت هيكلية العلوم فيه مقسّمة على الشكل التالي: 
الستمئة  يــقــارب  مــا  يضمّ  الــذي  والــعــالــي،  الجامعي  التعليم  نظام   ،

ً
أوّلا

أبحاثاً  الــعــمــوم –  فــي  هم لا ينتجون – 
ّ
يــدرّســون ولكن أكــاديــمــي،  ألــف 

ومشاريع علمية. ثانياً، نظام أكاديمية العلوم، الذي كان يعدّ قرابة المئة 
وخمسين ألف باحثٍ هم ألمع العقول الروسية في مجالات العلوم النظرية 
والأساسية، وهم كانوا ينتجون الأبحاث المتفوقة في الحساب والفيزياء 

النظرية وباقي الميادين التي برع فيها العلماء السوفيات.
ثــالــثــاً، وأخــيــراً، نجد المــجــمّــع الصناعي والــعــســكــري، الـــذي كــان يحوي 
أكثر من ثمانمئة ألف باحث يعملون على مشاريع تطبيقية، وتصميم 
هــذا  والــصــنــاعــيــة.  العسكرية  التكنولوجيا  وانــتــاج  ســـلاح،  مــنــظــومــات 
السوفياتي على  الانــفــاق  الــقــطــاع، وحـــده، كــان يستلم 87% مــن كامل 
 من التعليم الجامعي وأكاديمية 

ّ
البحث والتطوير، فيما لم تزد حصة كل

القطاع،  غــراهــام(. هذا  تقديرات  الميزانية )بحسب  العلوم على 7% من 
ــــ  الباحثين فيه  تحديداً، خسر أكثر تمويله، بل وانحدرت رواتــب أغلب 

م وانهيار الروبل ــــ الى ما دون حدّ الكفاف في روسيا.
ّ
بسبب التضخ

الى مستوىً  العلوم يرتفع  الروسي على  الانفاق  بدأ  الألفية،  بداية  منذ 
يقارب انفاق الدول الغربية )كحصة من الناتج القومي(؛ ولكنّ الفجوة 
التي اتسعت في سنوات القحط، ونزف العقول الروسية في التسعينيات، 
 

ّ
ى سنوات قليلة، كانت كل

ّ
سببت أضراراً سيستمرّ مداها الى عقود. حت

برامج الأسلحة »الجديدة« في روسيا هي، عملياً، مشاريع أطلقت أيام 
ر استكمالها ودخولها طور الانتاج.

ّ
الاتحاد السوفياتي، وتأخ

في  جديدة  وأبــحــاث  انتاج  خلق خطوط  تتوخى  اليوم  الروسية  ة 
ّ
الخط

مختلف المـــجـــالات الــعــســكــريــة، بحيث يــكــون لــروســيــا، مــع حــلــول عــام 
 جديدة في سلاح البرّ والجو والدفاع الجوي، 

ٌ
2020 أو ما يقاربه، أجيال

ســلاحٍ  أيّ  منافسة  عــلــى  وتــقــدر  مستقبلية  تكنولوجيا  عــلــى  تعتمد 
غربي )البحرية قصّة أخرى، فقد تراجع مستواها بشكلٍ مريع – وهي 
 – واكتفت روسيا بصيانة سلاح الردع 

ً
أكثر المجالات العسكرية كلفة

الاستراتيجي، أي الغواصات النووية، على حساب الباقي؛ ولم يتمّ حتى 
اليوم طرح تصاميم للسفن الروسية المستقبلية(.

في التاسع من أيار المقبل، ستعرض روسيا الكثير من أنظمتها الجديدة 
خلال »عرض النصر« في موسكو، الذي سيعود، كما كان أيام الحرب 
بعد  الحمراء  الساحة  في  العسكريين.  الخبراء  اهتمام  الــبــاردة، مصب 
أسبوعين، سيرى العالم صورة روسيا جديدة، هي نتاج عقدٍ ونصف 

من العمل لاسترجاع أيام مجدٍ أحمر تليد.

السلاح والعلوم 

في روسيا الجديدة



5 سياسة

تقرير

يحيى دبوق

الإسرائيلي،  الجو  ســاح  قائد  تعمّد 
أمير ايشل، توجيه رسالة تهديد غير 
مسبوقة، كما وصفها الإعام العبري، 
الله ولبنان، بإلحاق دمار  إلــى حــزب 
واسع جداً بالساحة اللبنانية، إذا ما 
»جرّ« حزب الله إسرائيل إلى مواجهة 
عــســكــريــة واســـعـــة. وأكــــد أن إســرائــيــل 
ضــاعــفــت قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، وبــات 
في مقدورها ضرب آلاف الأهداف في 

لبنان، في أقل من 24 ساعة.
رسالة ايشل التهديدية تحمل أكثر من 
الإسرائيلي  للداخل  تطمينياً  معنى، 
ووردت  اللبنانية،  للساحة  وردعــيــاً 
في سياق مقابلة مع القناة العاشرة 

ــــي الأولـــــــــى مـــنـــذ تــولــيــه  الــــعــــبــــريــــة، هـ
منصبه قبل ثاث سنوات، الأمر الذي 
إلى  مضاعفة  رســالــة  القناة  اعتبرته 
»مــن يعنيه الأمــر« بــأن التهديد أكثر 

من جدي.
كــيــف ســتــبــدو حــــرب لــبــنــان الــثــالــثــة؟ 
الــســؤال الأبــــرز فــي مقابلة ايــشــل، ردّ 
عليه بالإعراب عن اعتقاده بأن حزب 
الله »سيجرّ« الحرب المقبلة إلى داخل 
المــدن والــقــرى فــي لبنان، حيث ينشر 
ــتــــي ســنــعــمــل  قــــدراتــــه الــعــســكــريــة »الــ
اللبنانيين  ر 

ّ
وحـــذ استهدافها«.  على 

: »عــلــى مــواطــنــي لــبــنــان الــذيــن 
ً
ــائـــا قـ

يــســكــنــون بــالــقــرب مـــن أســلــحــة حــزب 
الله أن يخلوا أماكنهم بأقصى سرعة 
مـــمـــكـــنـــة. لـــبـــنـــان ســـيـــمـــر بـــتـــجـــربـــة لــم 

 لها مــن قبل، ومــا كنت 
ً
يختبر مثيا

لأتمنى أن أكون لبنانياً إذا ما نشبت 
هــــذه الــــحــــرب«. ولـــفـــت إلــــى أن ســاح 
الفترة  الجو يتدرب ويناور في هــذه 
ــــداف  ــــرب أهـ عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــهـــمـــات ضـ
ــداً فــي أقــصــر مـــدة ممكنة،  واســعــة جـ
»وكــــــــل أســـــــــراب الـــــطـــــائـــــرات ســتــلــقــي 
وبالمحصلة  يومياً،  الصواريخ  مئات 
النهائية، سنضرب يومياً الآلاف من 

الأهداف«.
ورغم التهديدات التي ساقها ايشل، إلا 
أنه توقف عند سؤال القناة عن قدرات 
حزب الله على الردّ، وأقر بأن منظومة 
القبة الحديدية غير قادرة على توفير 
الحماية في وجه صواريخ حزب الله، 
الـــــذي بــــات يــمــلــك أكـــثـــر مـــن 100 ألــف 

صـــاروخ، وهـــذه قـــدرة لا يستهان بها 
وتشكل تهديداً عسكرياً مهماً. أما في 
ما يتعلق بتهديد حزب الله باحتال 
ايشل:  فقال  الجليل،  فــي  مستوطنات 
»لدينا خطة مركبة دفاعية وهجومية 

لمواجهة تهديدات كهذه«.
وعـــرضـــت الـــقـــنـــاة فـــي ســـيـــاق المــقــابــلــة 
وسائل قتالية قالت إنها تعرض للمرة 
الأولـــى، مــن بينها صــواريــخ متطورة 
تحمل طناً من المواد المتفجرة، وأجهزة 
تــوجــيــه حــديــثــة تمكن الــصــواريــخ من 
إصابة أهدافها بدقة متناهية، إضافة 
إلــــى طـــائـــرات مــســيــرة مـــن دون طــيــار 
قادرة على تنفيذ مهمات هجومية في 

عمق أراضي العدو.
مــن جهة أخـــرى، كشف مــوقــع »والـــا« 

الــعــبــري، عــن مــــداولات أجــراهــا رئيس 
ــلــــي غــــادي  ــيــ أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــ
في  العسكرية  الــقــيــادات  مــع  ايزنكوت 
فرقة غزة، في إطار زيارة العمل الأولى 
للفرقة. وبحسب الموقع، وجه ايزنكوت 
أسئلته إلى الضباط الإسرائيليين في 
إلى  كثيراً  وتعمق  الجنوبية،  المنطقة 
حــــدود الــبــحــث فـــي تــفــاصــيــل صغيرة 
جداً، حول المواجهة الممكنة ضد قطاع 
غــــزة. وأشــــار المــوقــع إلـــى أن ايــزنــكــوت 
أكـــد لــلــضــبــاط أن الــتــهــديــد الأســاســي 
ــواقــــع على  ــيـــل مـــوجـــود فـــي الــ ــرائـ لإسـ
الشمالية مع لبنان وسوريا،  الحدود 
الله، رغم  وتحديداً في مواجهة حزب 
أن الجبهة الأكثر قرباً لانفجار تبقى 

الجبهة الجنوبية مع غزة.

أن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري يجول 
ــــدول الــكــبــرى، وأن  فــي واشــنــطــن والـ
المــوارنــة يكتفون بمقابلة سفير من 
هنا وآخر من هناك؟ وهل ينفون أن 
الطائفة  مــن  أربــعــة مسؤولين  هناك 
ــلـــد ولـــم  ــبـ ــالـ ــة يـــتـــحـــكـــمـــون بـ ــيـ ــنـ الـــسـ
يستطع أي فريق سياسي معارض 
أن يمس بــهــم: الأمـــين الــعــام لمجلس 
الوزراء سهيل بوجي )قبل تقاعده(، 
المــديــر الــعــام لــشــركــة طــيــران الــشــرق 

الأوسط محمد الحوت، المدير العام 
يوسف،  المنعم  عبد  أوجــيــرو  لهيئة 
لــجــنــة إدارة مــرفــأ بــيــروت  ورئـــيـــس 
ــتـــة حـــســـن قـــريـــطـــم الــــــذي يــقــف  المـــوقـ
ــزاب  ــ ــه بــكــركــي والأحــ ــيـــوم فـــي وجــ الـ
ــي قـــضـــيـــة ردم  ــ المـــســـيـــحـــيـــة كـــلـــهـــا فـ

الحوض الخامس.
أما المشهد الثالث، فماروني بامتياز: 
منذ  للجمهورية  مارونياً  رئيس  لا 
ــة، والــــشــــغــــور الـــرئـــاســـي  ــنــ نـــحـــو ســ
. خــاف 

ً
مـــرجـــح لــاســتــمــرار طــــويــــا

طاحن على مركز قائد الجيش، يكاد 
يــتــحــول شـــغـــوراً أو تــمــديــداً ثــانــيــاً، 
بــعــد اســتــفــحــال الـــصـــراعـــات حــولــه. 
المعلنة  الــحــوارات  مــن  خمسة أشهر 
والــســريــة لــورقــة تــفــاهــم بــين الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
لــــم يــكــتــب بـــعـــد لـــهـــا أن تـــخـــرج إلـــى 
الــعــلــن. خـــافـــات مــســيــحــيــة طــاحــنــة 
الــدســتــوري  المجلس  تعيينات  على 
ــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى وعــلــى  ومـــجـ
ــانــــون الانـــتـــخـــاب وعـــلـــى مـــشـــروع  قــ
ــواب  اســـتـــعـــادة الــجــنــســيــة. بــعــض نـ
ثـــرواتـــهـــم  بــحــكــم  يـــصـــلـــون  ووزراء 
دور  تـــــــراجـــــــع  ومــــحــــســــوبــــيــــاتــــهــــم. 
والرهبانيات  المارونية  البطريركية 
ــتــــافــــهــــا، وتـــــراجـــــع الــــــدور  عـــلـــى اخــ
ــي لــلــجــامــعــات  ــحـ ــيـ ــسـ الــــوطــــنــــي والمـ
والمدارس الكاثوليكية. فراغ ماروني 
فــــــي مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، بــســبــب 
انـــــعـــــدام الـــــرؤيـــــة فــــي الإقـــــبـــــال عــلــى 
بعدما  العسكرية،  أو  المدنية  الإدارة 
بـــاءت بالفشل كــل مــحــاولات إقــنــاع 
إلى  بالانضمام  المسيحية  الــقــاعــدة 
أصحاب  هجرة  الأمنية.  المؤسسات 
الاغــــتــــراب  دول  إلـــــى  ــتــــصــــاص  الاخــ
والـــخـــلـــيـــج. عـــقـــم مـــتـــزايـــد فــــي إدارة 
ــيــــة المــســيــحــيــة  المــــؤســــســــات الإعــــامــ
ــــصـــــص المـــســـيـــحـــيـــة  ــــحـ وتــــــــراجــــــــع الـ
عدد  فــي  وفضائح  فساد  المصرفية. 
مـــن الــــدوائــــر الــكــنــســيــة والــعــلــمــانــيــة 
ومستشفيات ومطرانيات ومدارس، 
وأصــحــابــهــا مـــعـــروفـــون وأخــبــارهــا 

متداولة بنحو واسع.
بـــين ثـــاثـــة مـــشـــاهـــد، يــقــف المـــوارنـــة 
تــــحــــديــــداً يـــتـــفـــرجـــون عـــلـــى الـــشـــرق 
الأوســــط يــدخــل مــرحــلــة جــديــدة من 
فــيــمــا يتقلص حــضــورهــم  تــاريــخــه، 
مآدب  وحدها  والوطني.  السياسي 
الغداء والعشاء عامرة، تعكس حال 
الطائفة المارونية ونوابها ووزرائها 
ورؤســائــهــا. اســـألـــوا المــتــبــرعــين بها 

فهم يعرفون.

حين أنشأت الأقليات دولها وهدم     الموارنة دولتهم

 بهم
ّ

رون حجم الدمار الذي سيحل
ّ

إسرائيل: اللبنانيون لا يقد

جان عزيز

في زمن التشكيك بلبنان وطناً ودولة وكياناً واحداً، 
الأيــام كتب  النظريات والاجــتــهــادات. في تلك  كثرت 
أحد المفكرين »التعدديين«، بحثاً معمقاً حول المسألة، 
كرونولوجيا  فلنأخذ  يــقــول:  شــامــلــة.  بــجــردة  يــبــدأ 
ولنستعرض  الأرض،  هــذه  على  المــتــزامــن  تاريخنا 
حيال  ومــســلــمــيــهــا،  مــن مسيحييها  كــل  فــعــل  ردة 
يتابع  محطاته.  من  وأساسية  مفصلية  محطة  كل 
استحضاره لمأساتنا عارضاً كالتالي: سنة 1920، 
أكثرية  الكبير.  لبنان  ولادة  اسمها  أساسية  محطة 
المــســيــحــيــين كــانــت مــعــهــا. أكــثــريــة المــســلــمــين كــانــت 
ضدها. سنة 1943، محطة أساسية أخــرى اسمها 
أكــثــريــة المسلمين كانت  الــفــرنــســي.  إنــهــاء الانـــتـــداب 
مــعــهــا. أكــثــريــة المسيحيين كــانــت بــين فــتــور وتـــردد 
ــم كـــل احــتــفــالــيــات كــتــاب  ومـــعـــارضـــة مــكــتــومــة. رغــ
النهاية  ففي  الــخــوري.  بشارة  المدرسي عن  التاريخ 
لم يكن قبول إميل إده بالتعيين الرئاسي الفرنسي 
منبثقاً من عدم، ولم يكن تشييع المسيحيين المهيب 
الدستورية،  الكتلة  وعهد  الاستقلال  زمــن  في  لإده 

مؤشراً على فراغ!
بــعــدهــا جــــاءت الــخــمــســيــنــات، وأطــــل عــبــد الــنــاصــر. 
المسيحيين كانت ضده ومع كميل شمعون  أكثرية 
في حلفه الأيزنهاوري. حتى ولو حول لبنان مجرد 
»الهرم  المسلمين كانت مع  أكثرية  إلى بغداد.  عبارة 
بواسطة  لبنان  ولــو حكمت  وعروبته، حتى  الــرابــع« 
ــت فـــرج الــلــه  ــ عــبــد الــحــمــيــد غـــالـــب، أو حــتــى ولـــو أذابـ
السراج.  عهد  في  بالأسيد  العنيد،  الماركسي  الحلو 
أكثرية  الفلسطيني.  الــســلاح  جـــاء  الــســتــيــنــات،  فــي 
المــســيــحــيــين كــانــت ضــــده. أكــثــريــة المــســلــمــين كــانــت 
معه. حتى انفجر البلد. بعد انفجاره دخل السوري 
بجيشه إلينا، ليفضحنا في أسوأ مفارقة تناقضية 
مع  أكثرية مسيحية  تكون  فحين  مبكية.  مضحكة 
ــــســــوري، تــصــطــف أكــثــريــة مــســلــمــة ضــــده. وحــين  ال
تنتقل الأكثرية الأولــى إلــى مــعــاداة الــســوري نفسه، 
ثم جاء  الفورية.  أخوّته  الى  المسلمة  الأكثرية  تنتقل 
الاســرائــيــلــي، فــوقــفــت أكــثــريــة مسيحية مــعــه، ولــو 
بصمت المريب وكتمانه. فيما كانت أكثرية مسلمة 
ضده... واستمر الاصطفاف نفسه مع الطائف و13 
وتأريخية  تاريخية  والوصاية، وكل محطة  تشرين 

لتجاور هؤلاء البشر على هذه الأرض...
الواحد  لبنان  بــأن  التفكير يوصي  ذلــك  كــان  يومها 
اللبنانيين يــؤكــد ذلــك.  انتهى. وأن كــل مــا فــي حــيــاة 
أقـــدامـــهـــم تـــؤكـــد ذلــــك بـــالـــفـــرز الــطــائــفــي جــغــرافــيــاً. 
أصواتهم تثبت ذلك بالانتماءات الخارجية المتضادة. 
منظومات  إلــى  بالانتسابات  ذلــك  تكرس  وأفكارهم 
السماء  في  والإنــســان،  الله  في  متناقضة،  شمولية 
وهــكــذا صار  كثيرون.  يفكر  هكذا صــار  والأرض. 

قال.
ُ
المناخ اللبناني المعمم، وإن غير المعلن ولا الم

ــزال الـــعـــام 2005. فـــي لــحــظــة تــبــدل  ــ إلـــى أن جـــاء زلـ
كــل شـــيء. انقلب كــل المــشــهــد. صحت نــبــوءة كلود 
قــد لا  أنــه مستنقع  البائس.  شيسون حــول شرقنا 
انقلاباً  قـــرن. وقـــد يشهد  فــيــه حـــرف خـــلال  يتغير 
جـــذريـــاً وجــيــنــيــاً فـــي خــــلال لــيــل واحـــــد. ســقــط كل 
المشهد السابق. سقطت اصطفافاته وأزيلت خطوط 
ــى مــنــذ تــوفــيــق يــوســف عـــواد،  ــ تــمــاســه. لــلــمــرة الأولـ
شــهــيــد الــحــرب أيــضــاً ــــــــــ لــلــمــفــارقــة ربــمــا ــــــــــ صــارت 
لبيروت مجدداً ساحة. ولو ساحتين. لكنهما عادتا 
طاحونتين لاصطفافات مذهبية وطائفية ومناطقية 
أو  ــد،  لبنان واحـ فــجــأة حلم  وجــهــويــة مختلفة. عــاد 
 10452 عــن  متحدثاً  وقــف حسن نصرالله  وهــمــه. 
ــزارع شــبــعــا، فصفق  كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، ضمنها مــ
يومها.  الانتخابي  حليفه  جعجع،  سمير  ممثل  لــه 
، وسط ورثة 

ً
ووقف سعد الحريري معلناً لبنان أولا

شعار أن لا صوت يعلو فوق صوت فلسطين.
فجأة، أحس الناس في الساحتين أنهم صاروا بشراً. 
فجأة شعروا أنهم مشروع مواطنين في جنين وطن. 
أنــهــم صـــاروا يتقاسمون وجــدانــاً مشتركاً،  لمــجــرد 
بقي  من  كرامة  حيال  وموتهم.  حياتهم  حيال  أقله 
أو رحــل شهيداً.  منهم، وقدسية من سقط ضحية 
اســـتـــعـــادوا وطــنــاً بــخــصــوصــيــات كــثــيــرة، فــصــارت 

الشهادة عندهم ساحات عدة بمنزلة موحدة...
كل هذا الحلم، كل هذا الأســاس، كل هذه الضرورة 
البنيوية لوطن وشعب، اهتزت يوم أمس. لحظة وقف 
لبناني واحــد، في أضيق زاروب طرابلسي، رافضاً 
شــهــادة مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون أرمـــنـــي، هــم فعلياً 
وجينياً أجداد مئتي ألف مواطن من مواطنيه. حين 
رفــع لبناني واحــد علماً كيدياً، أو شــعــاراً ثــأريــاً، أو 
لافتة شماتة أو انتقام، لا لشيء، إلا لأن مواطناً آخر 
شــريــكــاً لــه فــي الــوطــن نــفــســه، يـــرى فيها طــعــم دمــه 
المـــراق ظلماً وذبــحــاً وإبــــادة. حــين تــخــاذل وزراء في 
حكومة »مصلحة وطنية« مزعومة، عن اتخاذ موقف 
الــجــلاد، مع  وطني متضامن مع الضحية في وجــه 
الشهيد أحمد  الشيخ  السفاح، مع  الشهيد في وجه 
طــبــارة إمــام جامع النوفرة فــي بــيــروت، ضــد جمال 
الوطن  أن  بــدا  أمــس،  ... عندها،  الجزار  باشا المحتل 
الواحد في خطر، وأن الشعب الواحد في وهن، وأن 
الركيزة الأولى لمجتمع عصري ديمقراطي، أي إرادة 
كل  يكون  أن  الوطن  أول  في خلل. لأن  معاً،  العيش 
شعبه واحداً في شهادة كل راحل. أياً كان اسمه. أن 
يرفع صوتاً واحداً في 14 شباط. وأن يقول صرخة 
واحــدة في 24 نيسان، أقله مرة كل مئة سنة: كلنا 

اليوم أرمن!
أكثر ما يؤلم في حدث الأمس، أنه وقع تحت ناظري 
رجل دولــة وميثاق. هو نفسه ابن الرجل الــذي كان 

اسمه: لبنان واحد لا لبنانان.

24 نيسان: لبنان واحد لا لبنانان؟!

كلام في السياسة

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575
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من مسيرة أمس )مروان بو حيدر(

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

السيدة  تـــردّد  مــا بينسوا«،  »الأرمـــن 
ة وهي تتكئ على رفيقتها فيما 

ّ
المسن

هــمــا تـــرتـــاحـــان لــدقــائــق قــبــل إكــمــال 
الخمسينية،  السيدة  تنزعج  المسير. 
إلى جانبهما، لدى سؤالها عما يفيد 
السير كل عام. تجيب بنبرة غاضبة: 
لناخد  نمشي  وحنضل  نمشي  »عــم 

حقوقنا«.
ى 

ّ
تحت شعار »نتذكر ونطالب«، غط

ــــ  الآلاف أمــس أوتــوســتــراد انطلياس 
المـــوت، وطــريــق غاليري الاتحاد  نهر 
ــرج حـــمـــود فـــي مــســيــرة »الـــذكـــرى  ـــ بــ ـــ ـ
ـــ 100 لــــإبــــادة الأرمـــنـــيـــة«. الأحــمــر  الــ
الــعــلــم  ألــــــوان  والـــبـــرتـــقـــالـــي،  والأزرق 
ـــت المـــشـــاركـــن الــذيــن 

ّ
الأرمـــيـــنـــي، غـــط

قوا زهــرة »انــمــوروك« البنفسجية 
ّ
عل

ــم. وحـــمـــل المــشــاركــون  عــلــى صــــدورهــ
أعـــــامـــــا لـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــــى جــــانــــب عــلــم 
أرمينيا، تشديداً على »أننا لبنانيون 
ــــون رغـــــــم أنــــــــوف المــشــكــكــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ووطـ
الطائفين«. ولم تغب الافتات المنددة 

بالعثمانين والأميركين.
الـــــســـــيـــــارات فـــــي الــــجــــهــــة المـــعـــاكـــســـة 
ــراد انـــطـــلـــيـــاس، اضـــطـــرت  ــتــ لأوتــــوســ
إلـــى مــخــالــفــة قــانــون الــســيــر الــجــديــد 
ــور لــلــمــســيــرة  ــ ــل الـــتـــقـــاط صــ ــ مــــن أجــ

آمال خليل

»خـــلـــي نــعــيــم عـــبـــاس يـــفـــوت«. أوعـــز 
رئــيــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة العميد 
العسكرين  أحــد  إلــى  إبراهيم  خليل 
خــال عقد الجلسات أمــس في قاعة 
المحكمة. حبست الأنفاس ترقبا لأول 
إفــادة سيدلي بها، بعد عــام وثاثة 
أشـــهـــر مـــن الـــتـــوقـــيـــف. المــــوقــــوف في 
ســجــن الــريــحــانــيــة، طــلــب لــلــشــهــادة 
فــي قضية انــتــمــاء الــلــبــنــانــي إيــهــاب 
الله زعيتر  والــســوري عبيد  الحاق 
إلى »جبهة النصرة« ونشاطهما في 
القلمون. دخل بحماسة يهرول نحو 
القوس، مرتديا سترة رياضية. سرد 
بــيــانــاتــه بــنــفــســه: »نــعــيــم إســمــاعــيــل 

الــتــي شـــارك الــلــبــنــانــيــون الأرمــــن من 
كــل الأعــمــار، مــن أطــفــال فــي عرباتهم 
الــصــغــيــرة إلــــى الـــشـــبـــاب والمــســنــن، 
الخاصة.  الاحــتــيــاجــات  وحــتــى ذوي 
ــة مــــجــــرّد تــقــلــيــد أو  ــقـــصـ ــيـــســـت الـ »لـ
بل  الشباب،  أحد  يقول  استعراض«، 
هــي »قــضــيــة شــعــب وعــدالــة وحــقــوق 

إنسانية«. 
بطريركية  فــي  صباحي  قـــداس  بعد 
الأرمــــــــــــن لــــــلــــــروم الأرثـــــــــوذكـــــــــس فــي 
ــيـــرة الــتــي  أنـــطـــلـــيـــاس انــطــلــقــت المـــسـ
تقدمها مــطــران الأرمــــن الأرثــوذكــس 
ونـــــــــائـــــــــب الـــــــطـــــــاشـــــــنـــــــاق هــــــاغــــــوب 
البرتقاليون  والــنــواب  بــقــرادونــيــان، 
ــيــــم كـــنـــعـــان وإدغـــــــــار مــعــلــوف  إبــــراهــ
ونبيل نقولا وعباس هاشم وحكمت 
ديب وفادي الأعور والوزير السابق 
غــابــي لــيــون والــنــائــب السابق سليم 
عــــون. تـــأبّـــط بــعــضــهــم أيــــدي بــعــض، 
وفــي وقــت لاحــق بــدأ يسند بعضهم 
بــعــضــا مــن الــتــعــب قــبــل أن يستسلم 

البعض ويكمل الباقون.
ــعــــب بـــــــــرج حـــــــمـــــــود، انــــضــــم  ــلــ فـــــــي مــ
المهرجان على  إلــى  سياسيون جــدد 
رأســـهـــم الــنــائــب الــعــونــي نــعــمــة الــلــه 
أبــي نصر الــذي »احــتــار« كيف يعبّر 
لـــــأرمـــــن عـــــن تـــضـــامـــنـــه وتـــعـــاطـــفـــه 
ـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
الــكــبــيــريــن. ومـــث

ــاس«.  ــبــ مـــحـــمـــود المـــلـــقـــب بـــنـــعـــيـــم عــ
سأله إبراهيم عن عاقته بالقلمون. 
»ذهــبــت مــرة واحـــدة للقاء أبــو مالك 
ــلــــي«. مــــــاذا كـــنـــت تـــفـــعـــل؟ »كــنــت  ــتــ الــ
أعـــمـــل بــقــضــايــا الإرهـــــــاب« يــضــحــك. 
ــاع كــــــان »الــتــنــســيــق  ــمــ ــتــ هــــــدف الاجــ
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع إرســـــــــــــال ســــــيــــــارات 
لــبــنــان  فـــي  دوري  واســـتـــشـــهـــاديـــن. 
فكانت  وجهتهم  أمــا  أستقبلهم.  أن 
مــقــارّ الــحــزب )حـــزب الــلــه («. يــذكــره 
متفجرات  »أهــم خبير  بأنه  إبراهيم 
ويرفض استقبال سيارة مفخخة ما 
بنفسه،  بتفخيخها  قــام  قــد  يكن  لــم 
وكـــــــان يـــعـــطـــي دروســـــــــا بــالــتــفــجــيــر 
بابتسامة  عباس  علق  والتفخيخ«. 
ــــدي«. مــــع ذلــــك،  ــإيـ ــ »بـــحـــب أشـــتـــغـــل بـ

»اســتــقــبــلــت ســـيـــارتـــن فــخــخــتــا فــي 
الــقــلــمــون«. مــن الــســيــارات الــتــي كــان 
عــلــيــه اســـتـــقـــبـــالـــهـــا، واحـــــــدة فــجــرت 
انفجرت  والثانية  عثمان  النبي  في 

تقني  خطأ  بسبب  حميد  وادي  فــي 
بطت.

ُ
والثالثة ض

تحت قوس المحكمة، اكتشف زعيتر أن 
»أبو خالد« الذي ورد في اعترافاته أنه 
انفجرت  التي  السيارة  نقل  منه  طلب 
فــــي الـــنـــبـــي عـــثـــمـــان مــــن الـــقـــلـــمـــون هــو 
انتهى  إسماعيل(.  )أبــو  عباس  نفسه 
مــرور عباس، علما بأن جلسة خاصة 
ــررة أمـــــس لاســتــجــوابــه  ــقــ ــه كـــانـــت مــ بــ
وحيازة  مسلح  تنظيم  إلــى  بالانتماء 
مــــــواد مــتــفــجــرة تــغــيــب عــنــهــا وكــيــلــه 
ــا أدى إلـــى  طــــــارق شـــنـــدب مــــجــــدداً، مــ

إرجائها إلى 18 كانون الأول المقبل .
زعــيــتــر لــفــت فـــي إفــــــادة ســابــقــة بــأنــه 
شـــاهـــد عـــبـــاس فـــي الــقــلــمــون وصــــوّر 
بـــالـــفـــيـــديـــو مـــشـــاركـــة بـــــال كـــايـــد فــي 

عباس حضر 

شاهداً ومحاميه 

غاب عن جلسته

مسيرة حاشدة في ذكرى الإبادة الأرمنية: »حنضل نمشي«

نعيم عباس: أشتغل في الإرهاب وأحب عملي!

تــمــام ســـام وزيــــر الــســيــاحــة ميشال 
فرعون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بــري النائب علي بــزي. وقــد شاركت 
مختلف الأحزاب اللبنانية، بما فيها 
والتيار  والقومي  والــقــوات  الكتائب 
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. 
نــواب من  كذلك كانت لافتة مشاركة 
تيار المستقبل، على رغم اعتراضات 
التيار وبعض المحسوبن عليه على 
نــشــاطــات الأرمــــن واحــتــفــالاتــهــم هــذا 

العام.
ــقــــاهــــا  ــمــــات ألــ ــلــ ــكــ وكــــــــــان الـــــخـــــتـــــام بــ
الهانشاك  الأرمنية  الأحـــزاب  رؤســـاء 
ــاق، شــــددت  ــنــ ــاشــ ــطــ ــفــــار والــ والــــرمــــغــ
ــيــــا  عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة اعـــــــــتـــــــــراف تــــركــ
بــالإبــادة الأرمــنــيــة وســرقــة الكنائس 
والمــــــــــــدارس والمـــمـــتـــلـــكـــات الــثــقــافــيــة 
الــتــي لا تــقــدر بثمن.  والمــخــطــوطــات 
وقـــد أصـــر بــقــرادونــيــان عــلــى »رفــض 
إعــــطــــاء المـــســـألـــة طـــابـــعـــا ديـــنـــيـــا كــمــا 
الأتـــراك واستغالها لأهــداف  يسعى 
مـــشـــبـــوهـــة«. وقـــــــال فــــي كـــلـــمـــتـــه: »لا 
عـــاقـــة لــلــديــن بـــهـــذه الــقــضــيــة. نحن 
مـــواطـــنـــون دون مــنــة مـــن احــــد، ومــن 
شهدائنا  بــاحــتــرام  نطالب  أن  حقنا 
وقــضــيــتــنــا«، مـــشـــدداً عــلــى »صــمــود 
الــشــعــب الأرمـــنـــي وفــشــل المخططات 

التركية«.

إطـــــــاق صـــــواريـــــخ بــــاتــــجــــاه الـــهـــرمـــل 
واللبوة.

كُــلــف زعــيــتــر بــنــقــل انــتــحــاريــن داخــل 
ــم إلـــــى لــبــنــان  ــهـ الـــقـــلـــمـــون قـــبـــل دخـــولـ
وأوصل بنفسه السيارة التي انفجرت 
ــئـــت الــجــلــســة  فـــي الــنــبــي عـــثـــمـــان. أرجـ
إلى مطلع حزيران للمرافعة وإصــدار 

الحكم .
ولـــــم تــعــقــد الـــجـــلـــســـتـــان المــرتــبــطــتــان 
بــخــطــف الأســتــونــيــن وتــفــجــيــر عبوة 
ناسفة قرب كنيسة سيدة النجاة في 
زحلة، بالرغم من حضور وائل عباس 
وقــــطــــع مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف بـــحـــق مــنــيــر 
جــلــول الـــذي جهز الــعــبــوة. لكن غياب 
وكـــاء متهمن آخــريــن عــرقــل عقدها. 
الجلستان أرجئتا إلى 10 تموز المقبل.

سياسة
السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

عبد الكافي الصمد

نجحت اعتراضات هيئة علماء المسلمين وتيار 
المستقبل، وحملة التحريض التي خيضت في 
الأرمنية،  الإبـــادة  ذكــرى  مدينة طرابلس ضــد 
في إلغاء حفلات الفرق الفنية الأرمنية ضمن 
الجماعي«،  للغناء  الدولي  اللبناني  »المهرجان 
الـــذي ســتــقــام نــشــاطــاتــه فــي أكــثــر مــن منطقة 
إلى  أمــس  المدينة  في  المنابر  وتحوّلت  لبنانية. 
المهرجان، غلبت  منصة لإطــلاق مواقف ضد 

عليها الصبغة الطائفية.
ــمــــرت الـــضـــغـــوط إلـــغـــاء حــفــلــين مـــن أصــل  وأثــ
إقــامــة هــذه الحفلات تتزامن  ثــلاثــة، بحجة أن 
ــــإبــــادة، وهــــي فـــي نظر  مـــع الـــذكـــرى المــئــويــة ل
ــلــــى دولـــــــــة الـــخـــلافـــة  ــتــــرضــــين »تـــــجـــــنٍّ عــ ــعــ المــ
التجارة  غرفة  مهرجانا  ألغي  إذ  الإسلامية«، 
والــزراعــة في طرابلس وفــي مركز  والصناعة 

الضنية.  ــــ  بلدة سير  في  الاجتماعية  الرعاية 
ونقل الحفل الثالث الذي كان يفترض أن يقام 
الــدولــي مساء غد،  في معرض رشيد كرامي 
إلى مركز العزم الثقافي ــــ بيت الفن في الميناء.
ــع مـــن قــبــل مــنــظــمــي المـــهـــرجـــان،  ــراجـ ــتـ هــــذا الـ
التابعة  والسعادة«  العزم  »جمعية  خصوصاً 
إقامة  إلغاء  إلــى  أدى  ميقاتي،  نجيب  للرئيس 
صــلاة جامعة فــي المــعــرض دعــا إليها الشيخ 
طرابلس  مفتي  مكتب  مدير  الــدرويــش  ماجد 
أمس  أعلن  إذ  الشعار.  مالك  الشيخ  والشمال 
التوقيت  فــي  محاضرة،  بإقامة  سيكتفي  أنــه 
ــن،  ــفـ ــيـــت الـ ــل بـ ــفـ ــه حـ ــيـ ــام فـ ــقـ ــيـ ذاتـــــــه الـــــــذي سـ
طرابلس  تحرير  »ذكـــرى  محورها  وسيكون 
تــصــادف  الــتــي   ،»1289 عـــام  الصليبيين  مــن 

ذكراها الأحد.
ــتـــراجـــع أيـــضـــاً عــلــى حــمــلــة رفــع  وانـــســـحـــب الـ
الأمر  واقتصر  طرابلس،  في  التركية  الأعــلام 

عــلــى رفـــع بــضــعــة أعــــلام فـــي مــحــيــط الــجــامــع 
الــتــل، وفــي بعض  المــنــصــوري ومحيط ساحة 

المنازل على شكل مبادرات فردية خجولة.
الــعــزم أمـــام الحملة شمل أيضاً  تــيــار  انــبــطــاح 
عــدم الــتــزام مـــدارس الــعــزم عطلة يــوم الجمعة 
بــو صعب،  إلــيــاس  التربية  أعلنها وزيـــر  الــتــي 
في  التركي  السفير  التيار  من  وفــد  زار  فيما 
بيروت إينان أوزيلدز، وعقد معه لقاء »ساده 
جو من الود والتقدير المتبادل«، وفق بيان تيار 

العزم.
ى فعلياً 

ّ
مصادر سياسية لفتت إلى أن »من تبن

الحملة ضــد المــهــرجــان فــي طــرابــلــس طــرفــان: 
وإذا  المسلمين«.  علماء  وهيئة  المستقبل  تيار 
كان اعتراض الهيئة »مفهوماً لأسباب تداخل 
أن  المــصــادر  اعتبرت  بالثقافي«،  الديني  فيها 
»تــحــريــض المستقبل مــن تــحــت الــطــاولــة ضد 
المــهــرجــان، كـــان الــهــدف مــنــه بــالــدرجــة الأولـــى 

الــتــصــويــب عــلــى مــيــقــاتــي لأســـبـــاب سياسية 
محلية ضيقة«.

وفي صيدا، استجاب إسلاميو المدينة لدعوة 
العلماء إلى رفع  الدرويش ومشايخ في هيئة 
ــوق بــعــض المــســاجــد ضد  ــــلام الــتــركــيــة فـ الأعـ
المـــدارس. الجماعة  التربية بإقفال  قــرار وزيــر 
التعبير  فــي  الــحــربــة  كــانــت رأس  الإســلامــيــة 
ــوق المــســاجــد المــقــربــة  عـــن الـــوفـــاء لــتــركــيــا. فــ
ــفــيــلات والــهــلالــيــة، رفعت  مــنــهــا فــي عــبــرا وال
الأعلام الحمراء وفاض مشايخها في انتقاد 
بعض  يتخذها  التي  الارتجالية  الفتنة  »قــرار 
ــن اجـــــل مـــكـــاســـب ســيــاســيــة  الـــســـيـــاســـيـــين مــ
وانــتــخــابــيــة فـــي مــنــاطــقــهــم، وخـــاصـــة عندما 
طائفية  أبعاد  لها  تاريخية  قضايا  يقاربون 
الــحــقــائــق وزُور  ـــوهـــت 

ُ
ومــذهــبــيــة، بــعــد أن ش

التاريخ، لكي يدينوا المسلمين بمجازر هم في 
الواقع ضحيتها«.

طرابلس وصيدا تضامنتا مع تركيا
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بيئة

فــي المــقــابــل اعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء 
المفاجئة  للحملة  اســتــغــرابــهــا  لــبــنــان 
ــك  ــد مــعــمــل الــــــذوق الــــحــــراري، وذلـ ضـ
ــم عــن  ــاجــ ــنــ ــلــــوث الــ ــتــ تـــحـــت شــــعــــار الــ
المــعــمــل، وخــصــوصــا أنــهــا تــأتــي دون 
قــبــل  مـــــن  ــة  ــمـــؤســـسـ ــلـ لـ مــــراجــــعــــة  أي 
مــطــلــقــيــهــا لـــاطـــاع عــلــى الإجــــــراءات 
المــتــخــذة لمــعــالــجــة مشكلة الــتــلــوث أو 
لــتــقــديــم اقـــتـــراحـــات عــلــمــيــة وواقــعــيــة 
ــذه الــحــمــلــة  ــ ــذا الــــشــــأن، كـــمـــا أن هـ ــهـ بـ
تـــــأتـــــي بــــعــــد نـــــجـــــاح المـــــؤســـــســـــة فــي 
ــاثـــات مــعــمــل الـــــذوق  ــبـــعـ تــخــفــيــض انـ
مطابقة  بــاتــت  بحيث  كــبــيــرة،  بنسب 
)وزارة  اللبنانية  البيئية  للمعايير 
البيئة( ومعايير البنك الدولي، وذلك 
مــن خــال المباشرة منذ كــانــون الأول 
2012 بتجهيز مجموعات الإنتاج في 
مواد  معالجة تضخ  بوحدات  المعمل 
من  اويـــل  الــفــيــول  لمعالجة  كيميائية 

أجل تخفيض هذه الانبعاثات.
تـــوضـــح مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن 
أعــــطــــالا مــرحــلــيــة تـــطـــرأ بــســبــب قـــدم 
المــجــمــوعــات، مــمــا يــســبــب انــبــعــاثــات 
ــن بـــعـــيـــد ويـــجـــري  ــ ــــــــرى مـ

ُ
ــيـــة ت ــلـ مـــرحـ

الــتــعــامــل مــعــهــا بــســرعــة لمــعــالــجــتــهــا. 
ومن المرتقب السيطرة تدريجيا على 
هـــذه الأعـــطـــال فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
بعد إجراء الصيانة العامة والتأهيل 
لــلــمــجــمــوعــات الـــتـــي يـــجـــري الإعـــــداد 
تزال  لا  المعالجة  أن عملية  علما  لها. 
ــادة  ــ ــلـــزيـــم إعــ ــدم تـ ــ مــعــطــلــة بـــســـبـــب عــ
تأهيل معملي الذوق والجية من قبل 
مجلس الإنماء والاعمار. ولقد اوصت 
لـــجـــنـــة الــــطــــاقــــة الـــنـــيـــابـــيـــة ان تــتــخــذ 
الـــحـــكـــومـــة »قــــــــرارا بـــأحـــد الــخــيــاريــن 
ــذيـــن وضــعــهــمــا مــجــلــس الانـــمـــاء  ــلـ الـ
والاعـــمـــار للتاهيل: إمـــا اعــــادة اجـــراء 
المــنــاقــصــة بــالــنــســبــة الــــى المــجــمــوعــة 
الـــذوق والمجموعة  فــي معمل  الاولـــى 
الثالثة في معمل الجيه، أي الوحدات 
تــوقــف  بـــعـــدمـــا  و5  و4   3 الانـــتـــاجـــيـــة 
العمل في تأهيل وحدتين انتاجيتين 
في معمل الجيه، او صرف النظر عن 
الــتــأهــيــل الــشــامــل فــي الــــذوق والجيه 
والاكــــتــــفــــاء بــبــعــض اعــــمــــال الــتــأهــيــل 
ــا مـــؤســـســـة  ــهــ ــربــ ــتــــجــ الـــــــضـــــــروريـــــــة لــ
الاستعدادات  تبدأ  ان  على  الكهرباء، 
لتلزيم معملين جديدين يحان محل 

هذين المعملين«.
وكـــانـــت وزارة الــطــاقــة قـــد أنــهــت عــام 

لــتــلــزيــم  الــــعــــائــــدة  المـــنـــاقـــصـــة   2012
الـــذوق والجية  فــي  الــكــهــربــاء  معملي 
حوالى  وبكلفة  مــيــغــاوات،   272 بقوة 
350 مليون دولار، بعدما كان مجلس 
الــــــــوزراء قـــد وافـــــق عــلــيــهــا ثـــم ديــــوان 
ــان«  ــ ــ ــة. وفــــــــــازت شــــركــــة »مـ ــبــ ــاســ المــــحــ
بـــالمـــشـــاركـــة مــــع الـــشـــركـــة الــدنــمــركــيــة 
BWSC فـــي المــنــاقــصــة عــلــى ان تــقــوم 
15 شهراً  فــتــرة  فــي  المعملين  بتركيب 
و18 شهراً على التوالي. ولقد اوقفت 
وزارة المال في اذار 2014 دفع الفواتير 
المستحقة للمشروع، بحجة أن هناك 
 بــالــعــقــد المـــبـــرم مـــع الــشــركــة 

ً
تـــعـــديـــا

الــدانــمــاركــيــة، الأمـــر الـــذي نفته وزارة 
الطاقة نفيًا قاطعًا.

بلدية  عليها  تــعــتــرض  اخـــرى  قضية 
الــعــمــل  ــرار  ــمــ ــتــ ــايـــل هــــي اســ ــكـ مـ ذوق 
ــتــــاج  بــــمــــشــــروع انــــشــــاء وحــــــــدات الإنــ
ــة الــعــامــلــة عــلــى المــحــركــات  ــيـ ــافـ الإضـ
العكسية التي يجري تركيبها حاليا 
ــــذوق والــجــيــة بـــجـــوار المعملين  فـــي الـ
الــحــالــيــين، عــلــمــا ان المــجــلــس الــبــلــدي 
لم يوقع قرار الترخيص بانشاء هذه 
ــدات. وتـــقـــول مــؤســســة كــهــربــاء  الــــوحــ
الشركة  يلزم  الشروط  إن دفتر  لبنان 
المـــلـــتـــزمـــة الــتــنــفــيــذ وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر 
البيئية.، كما أن وزارة الطاقة والمياه 
ســتــقــوم قــريــبــا بــتــلــزيــم دراســـــة الأثـــر 
ــلــــوحــــدات الــــجــــديــــدة عــمــا  الـــبـــيـــئـــي لــ
تقييم  »أصــول   8633 الرقم  بالمرسوم 
ــئــــي« الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ  ــيــ ــبــ الأثـــــــــر الــ
المذكور  المشروع  ان  2012/8/7، علما 
من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية 195 
ميغاوات في الذوق و80 ميغاوات في 
ثــاث ساعات  بما يؤمن نحو  الجية 
تــغــذيــة إضــافــيــة، وهـــو يــأتــي تنفيذا 
للقانون 181 »برنامج معجّل لأشغال 
ــاوات  ــغـ ــيـ مـ  700 لإنــــتــــاج  كـــهـــربـــائـــيـــة 
ونــقــل وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة« 
ــرّه مــجــلــس الـــنـــواب بــتــاريــخ  ــ ــــذي أقــ الـ
الـــوزراء  مجلس  ولــقــرار   ،2011/10/5

الرقم 44 تاريخ 2012/9/19.
وتـــقـــول مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان ان 
التوسيع  مــشــروع  بتنفيذ  المــبــاشــرة 
قانوني بالاستناد الى التعميم الرقم 
الــصــادر عــن رئــيــس مجلس   2003/9
الــــذي   2003/4/1 ــاريـــخ  ــتـ بـ الـــــــــوزراء 
يــســمــح بــالمــبــاشــرة فــي تنفيذ اعــمــال 
الــبــنــاء لمــشــاريــع الأبــنــيــة الــحــكــومــيــة 
ــلــــى الـــتـــراخـــيـــص  ــبــــل الــــحــــصــــول عــ قــ
تأمين هذه  أن يجري  المطلوبة شــرط 
الــتــراخــيــص قــبــل الانــتــهــاء مــن أعــمــال 
بتاريخ  المؤسسة  عمدت  وقــد  البناء. 
ذوق  بـــلـــديـــة  إبــــــاغ  ــى  ــ الـ  2015/3/4
باشرت  المتعهدة  الشركة  بــأن  مكايل 
إجــــــــــــراءات خـــتـــم الــــخــــرائــــط تــمــهــيــدا 

للحصول على رخصة البناء.
اداء  عــــــلــــــى  الاعــــــــــــتــــــــــــراض  وحـــــــــــــــول 
ــي الــــذوق  الــبــاخــرتــيــنــن الــتــركــيــتــين فـ
ــيــــة، فـــتـــقـــول مـــؤســـســـة كــهــربــاء  والــــجــ
لبنان انه قد جرى إنجاز تقييم الأثر 
الــى  وإبـــاغـــه  بخصوصهما  الــبــيــئــي 
الإعـــداد حاليا  ويــجــري  البيئة  وزارة 
بالتعاون مع الوزارة المذكورة لإجراء 
المــــراجــــعــــة الـــســـنـــويـــة لـــأثـــر الــبــيــئــي. 
وبذلك يكون المشروع مطابقا لجميع 

المعايير البيئية المطلوبة.
ــالـــي ذوق مــكــايــل  ــول مــطــالــبــة اهـ ــ وحـ
والــبــلــديــة بـــأن يــجــري تــحــويــل العمل 
الطبيعي،  الغاز  الى  اويــل  الفيول  من 
ــاء لــبــنــان  ــربــ ــهــ ــتـــربـــطـــه مـــؤســـســـة كــ فـ
بــمــشــروع إنـــشـــاء الــخــط الـــبـــري لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــطــول 177 كــلــم من 
مــعــمــل ديــــر عـــمـــار إلــــى مــعــمــل صــور 
مـــرورا بمعمل الـــذوق، الــذي مــن شأن 
تنفيذه، إضافة الى تحقيق وفر مالي 
مــلــحــوظ، ان يــخــفــف مـــن الانــبــعــاثــات 
الملوثة في جميع معامل الإنتاج لدى 
بــدلا  الطبيعي  الــغــاز  عــلــى  تشغيلها 

من الغاز اويل والفيول اويل.

»لاول مرة في حياتي أدعو الى التظاهر وهذه الدعوة ضرورية بعدما تكاثرت أضرار معمل الذوق على نحو سرطاني مخيف«، 

الكلام لرئيس بلدية ذوق مكايل نهاد نوفل المتسلح بصور التقطت يومياً لمداخن المعمل وتظهر السحب السوداء الكثيفة 

المنبعثة منها، في المقابل تقول مؤسسة كهرباء لبنان انها نجحت في تخفيض انبعاثات معمل الذوق بنسب كبيرة بحيث باتت 

مطابقة للمعايير البيئية اللبنانية !

تقول مؤسسة كهرباء لبنان 

انها نجحت من الحد من الانبعاثات 

لوثة بنسبة قاربت الـ %90
ُ

الم

معمل الذوق
الدواخين أصدق إنباء 

من »التوضيحات«
بسام القنطار

»ســنــكــون عــلــى مــوعــد فــي 25 نيسان 
ســـلـــمـــي  ــــب  ــــضـ غـ ــة  ــ ــفــ ــ وقــ مـــــــع   ،2015
ــــى ســـــــرطـــــــان المـــــــوت  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ احـ
المــنــبــعــث مـــن دواخـــــين مــعــمــل الــــذوق، 
حــيــث تــنــظــم تــظــاهــرة الــيــوم الــســبــت، 
تـــبـــدأ بــتــجــمــع عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
البلدي، وبعد  القصر  الظهر في  بعد 
مؤتمر صحافي يعقده رئيس بلدية 
ثم  نــوفــل،  نــهــاد  المحامي  ذوق مكايل 
يــنــطــلــق الــجــمــيــع مـــن الــقــصــر الــبــلــدي 
الــى الاوتــوســتــراد للتجمع فــي المكان 
ل 

َ
سيُقف حيث  بالسنديانة،  المــعــروف 

ــة بــين  ــ ــاعـ ــ الاوتـــــــوســـــــتـــــــراد نــــصــــف سـ
الثالثة والثالثة والنصف، ثم تتوجه 

التظاهرة الى معمل الذوق«.
الــــــدعــــــوة الــــتــــي نــــشــــرت عــــلــــى نـــطـــاق 
واســــــع عـــلـــى طـــــول الاوتــــســــتــــراد بــين 
الــــــذوق وجـــونـــيـــه دعــــت الــيــهــا بــلــديــة 
زوق مكايل واتحاد بلديات كسروان 
الفتوح واهالي المنطقة، وهي تحظى 
ــيــــاســــي واضــــــــح مـــــن حــــزب  بــــدعــــم ســ
منسّق  اعــلــن  اذ  اللبنانية«،  »الــقــوات 
“القوات  في  الفتوح  كــســروان  منطقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة” جــــوزيــــف خـــلـــيـــل خــلــيــل 
ان »مـــا دفــعــنــا لــلــتــحــرّك بــجــديّــة كــون 
السياسة،  وتتخطى  ة 

ّ
محق القضيّة 

وبــمــثــابــة  لــلــمــوت  أداة  المــعــمــل   
ّ
ولأن

ارهاب داخليّ، ولن تكون المطالبة لمرة 
 توسيع 

ّ
واحدة بل حملة مستمرّة، لأن

المعمل بالشروط القديمة نفسها غير 
مسموح بها علينا أن نطالب سلميا 

ونرفع الصّوت عاليا«.
ــرك ايــــضــــا بــــدعــــم مــن  ــحــ ــتــ يـــحـــظـــى الــ
النقيب  بشخص  لبنان  اطــبــاء  نقابة 

البستاني، حيث  أنطوان  البروفسور 
وجـــه الــنــقــيــب كــتــابــا الـــى بــلــديــة زوق 
مكايل يؤيد مواقف بلدية ويدعو الى 
والاضــرار  التلوث  »مخاطر  من  الحد 
الــصــحــيــة المــحــدقــة فـــي دائـــــرة تــــراوح 
بين 15 و20 كلم والناجمة عن سحب 
الدخان السوداء المتصاعدة من معمل 
الــــذوق الـــحـــراري نتيجة عـــدم وجــود 
فــي دواخــيــنــه، والــــذي يتسبب  فيلتر 

بــــالامــــراض الـــصـــدريـــة عــلــى أنــواعــهــا 
ــق الـــتـــنـــفـــس وأمــــــــــراض الـــربـــو  ــيــ وضــ
وأمـــــراض الــجــلــد والــعــيــون وامــــراض 
الاطفال وعلى المدى البعيد الامراض 
بــيــان نقيب  الــســرطــانــيــة ». وخــلــص 
الاطباء الى وجوب التحرك »بصورة 
عــاجــلــة واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــســريــعــة 
لدرء مخاطر هذا التلوث الذي يلحق 
بــالــبــشــر والـــجـــمـــاد والــبــيــئــة بــصــورة 
ــع فـــيـــلـــتـــرات أو  ــة، وذلــــــــك بــــوضــ ــ ــامـ ــ عـ
الفيول أويل بالغاز وحسن  استبدال 
ــارق قــبــل  ــ ــحــ ــ ــات والمــ ــركــ ــحــ ــة المــ ــانـ ــيـ صـ
ــزداد المــشــاكــل  ــ أن يــتــفــاقــم الـــوضـــع وتــ

الصحية«.
عــــشــــرات الــــصــــور وشــــرائــــط الــفــيــديــو 
تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي 
لمدخنتي معمل الذوق الشهيرتين مع 
توثيق لتاريخ وساعة التقاط الصور 
اقــل من  الــى  تــعــود  وجميعها حديثة 
اسبوعين، وتظهر سحب دخان كثيفة 

منبعثة من المعمل.

مجتمع واقتصاد

تعزو »كهرباء لبنان« 

انبعاث الدخان من 

معمل الذوق الى 

اعطال مرحلية بسبب 

قدم المجموعات 

)هيثم الموسوي(

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575



السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

مجتمع واقتصاد

تحقيق

صحة

بالكعب  الــرجــال  يسير  حيث   ،»walk
ــزء الـــثـــانـــي بــعــنــوان  ــا الـــجـ الـــعـــالـــي. أمــ
حيث   ،»Then You Talk the Talk«
يــكــون هــنــاك نــشــاطــات خـــال المسيرة 
تدفع المشاركين إلى التحدّث والنقاش 
ــرأة وهــم  فــي مــوضــوع الــعــنــف ضــد المــ
يـــرتـــدون الــكــعــب مـــا قـــد يــدفــعــهــم الــى 

تغيير رؤيتهم لبعض الأمور.
يطبّق هذا الحدث بشكل حرفي مقولة 
 You can›t« هــــي  مـــشـــهـــورة  ــيـــة  غـــربـ

أن يــزيــد مـــن وعــيــه عـــن الــعــنــف الـــذي 
تتعرض له المرأة؟ 

عالمياً، يُقسم الحدث الى جزئين: الجزء 
 first you walk the« بـــعـــنـــوان  الاول 

الغرب.  التعبير، مستوردة من  اللبنانيون غداً طريقة جديدة في  سيشاهد 

عدد من الرجال سيرتدون أحذية نسائية حمراء بكعب عالٍ تعبيراً منهم عن 

عملية  تبقى  لها  ومؤيدٍ  للفكرة  رافضٍ  وبين  المرأة.  ضد  العنف  رفضهم 

اختيار الكعب العالي كرمزٍ للمرأة مدار جدلٍ من حيث المشاركة في عملية 

 
ٌ

أبعاد للفكرة  تكون  قد  إنما  عليها،  الاستهلاكي  المجتمع  معايير  فرض 

أعمق، مغايرة لما يظهر منها

كيف يمكن لارتداء الرجل 

للكعب أن يزيد من وعيه عن 

العنف الذي تتعرض له المرأة؟ 

الندوات… لكن هذه طريقتنا والناس 
يتحمسون لــهــذه الأفــكــار أكــثــر مــن أن 
 .»

ً
مثا العنف  عــن  لمحاضرة  تدعوها 

الغالبية الكبرى من المشاركين تتراوح 
أعــمــارهــم بـــين الــــ 15 والـــــ 25 ســنــة إذ 
الفكرة  الفئة تجاوباً مع  أظهرت هذه 
أكـــثـــر مـــن الـــفـــئـــات الأكـــبـــر فـــي الــعــمــر. 
»الــشــركــة طلبت من  إن  تقول معلوف 
ها 

ّ
قوى الأمن المشاركة في الحدث لكن

رفضت«.
ترى المنسقة الإعامية في »كفى« مايا 
عمّار أن »لكل شخص طريقته في دعم 
ولا  أساليبنا  ليست  هــذه  مــا،  قضية 
الشروط  أحــد  لكن  كمنظمة.  طريقتنا 
يعود  ان  هو  النشاط  لهذا  الأساسية 
ريــعــه الــــى مــنــظــمــة نــســويــة، اقــتــرحــت 
ــر عـــلـــى »كــــفــــى« وقــبــلــنــا  ــ الـــشـــركـــة الأمــ
مــن بــاب أن الشركة تريد إبـــداء الدعم 
والإضاءة على الموضوع وتقديم دعم 
مادي«. وتشدّد عمار على أن »الكعب 
ــرأة بــالــتــأكــيــد ولا  ــ ــل المـ

ّ
الــعــالــي لا يــمــث

يــرمــز إليها إنــمــا الفكرة هــي فــي لفت 
الانتباه لا أكثر«.

ــدة  ــديــ ــاؤلات عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــدث تـ ــ ــحــ ــ ــرح الــ ــ ــطـ ــ يـ
تختلف فيها وجهات النظر بين مؤيد 
ــــى هــذه  ورافـــــض لــلــفــكــرة. تــنــطــلــق أولـ
الـــتـــســـاؤلات مـــن أســــاس الــفــكــرة الــتــي 
تقوم عليها هذه التجربة: لماذا اختير 
الكعب العالي كرمزٍ »حتمي« للمرأة؟  
وكــيــف يــمــكــن لارتـــــداء الـــرجـــل للكعب 

وســيــلــة ســلــمــيــة و«مـــهـــضـــومـــة« على 
ــدى  أن يـــعـــود ريـــــع الـــنـــشـــاط إلـــــى إحــ
ــارب الـــعـــنـــف«.  ــ ــــحـ ــي تـ ــتــ المـــنـــظـــمـــات الــ
تــقــول مــعــلــوف إن »الــشــركــة اخــتــارت 
الفعّال  عملها  بسبب  »كــفــى«  منظمة 
في هذا الإطــار إضافة إلى كونها من 
أن  يمكنها  الــتــي  المــشــهــورة  المنظمات 
تستقطب الناس«. لا تقتصر المشاركة 
فــي الــحــدث عــلــى الـــرجـــال إنــمــا يمكن 
لــلــنــســاء أيـــضـــاً أن يــشــاركــن إنـــمـــا من 
دون كـــعـــب عـــــــالٍ. تــعــلــن مـــعـــلـــوف انـــه 
»كفى«  المسيرة ستقوم منظمة  خــال 
الأســري  العنف  عــن  مناشير  بتوزيع 
ــون  ــانــ وســــتــــخــــبــــر المـــــشـــــاركـــــين عــــــن قــ
ــا ســيــخــلــق نــقــاشــاً  ــري مـ ــ الــعــنــف الأســ
بـــين المـــشـــاركـــين، كــمــا ســتــشــارك فــرقــة 
راب فــي الــغــنــاء عــن المـــوضـــوع نفسه. 
حتى اليوم، تتحدث معلوف عن بيع 
لبنان،  فــي  ع 

ّ
حــذاء نسائي مصن  300

أن  الأمـــر يمكن  أن  تعلم مسبقاً  وهــي 
يثير لغطاً كــبــيــراً مــا يـــؤدي الـــى عــدم 
تجاوب الناس مع الفكرة، لكن »العدد 
الـــــذي أعـــلـــن مــشــاركــتــه أتــــى أكـــثـــر من 
المتوقع باعتبار أن النشاط يُقام للمرة 
الأولـــــــى«. تــــرى مــعــلــوف أن الــوســيــلــة 
لتحريك الناس هي عبر خلق صدمة 
إيجابية وهــذا هــو الــهــدف مــن ارتــداء 
الكعب، تقول: »كل شخص لديه طريقة 
خـــاصـــة بــالــتــعــبــيــر. هـــنـــاك أشــخــاص 
يــفــضــلــون الــــتــــظــــاهــــرات، المـــؤتـــمـــرات، 

إيفا الشوفي

ــداً سيسير الـــرجـــال عــلــى كــورنــيــش  غـ
ضبيه بأحذية حمراء ذات كعب عال. 
رجـــل  عــــددهــــم 300  يــبــلــغ  ان  يُـــتـــوقـــع 
النسائية  الكعوب  سيرتدون  تقريباً، 
لمسافة ميلٍ واحد »تعبيراً عن رفضهم 
ــة  ــ ــاصّـ ــ ــلـــعـــنـــف بـــشـــتـــى أشــــكــــالــــه وخـ لـ
العنف ضد المــرأة«، في إطــار التجربة 
الاجتماعية العالمية الأولى في الشرق 
الأوسط walk a mile in her shoes )سر 
الـــذي تنظمه شركة   بــحــذائــهــا(، 

ً
مــيــا

»كــفــى«  لجمعية  دعــمــاً   Uf Concepts
فــي محاربة العنف ضــد المـــرأة. وصل 
الحدث الى بيروت، وتحديداً الواجهة 
الــبــحــريــة فـــي مــنــطــقــة ضــبــيــه، بــعــدمــا 
جــــال عــلــى 157 مــديــنــة حــــول الــعــالــم 

العام الماضي.
تشرح سمر معلوف، إحــدى الأعضاء 
 Uf المــؤســســين المـــشـــاركـــين فـــي شـــركـــة
من  »لــيــس  الـــحـــدث  ــذا  هـ أن   ،Concept
اخــتــراع الشركة إنما هو حــدث عالمي 
حصلنا عــلــى رخــصــتــه لــلــمــرة الأولـــى 
فــي الــعــالــم الــعــربــي«. تــرفــض معلوف 
اعتبار الكعب العالي رمزاً للمرأة، إنما 
هو تطبيق حرفي لمقولة »ضع نفسك 
في حذاء الآخر«. الهدف من الحدث هو 
»التوعية إلى مخاطر العنف الأسري 
والــــحــــلــــول المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه الــقــضــيــة 
الاســاســيــة فـــي المــجــتــمــع، بــاســتــخــدام 

)مروان 

بو حيدر(

»ضع نفسك في حذائها«

ب المشي بكعبها العالي
ّ

جر

44% من الولادات في لبنان قيصرية!
ولكن ما سبب هذا الارتفاع؟ وما هي 

المضاعفات التي تنتج منه؟
دراســـــــــات عـــــدة أثـــبـــتـــت أن الــــــــولادات 
تــجــرى بــصــورة غير  الــتــي  القيصرية 
عديدة  تأثيرات سلبية  لها  ضــروريــة 
على صحة الأم والطفل. فهي تتسبب 
فــي المــقــام الأول بالكثير مــن الأوجــاع 
ــد فـــي مــنــطــقــتــي الــرحــم  ــ الــطــويــلــة الأمـ
ــا تــتــســبــب  ــهـ ــــأم، كـــمـــا أنـ والــــحــــوض لــ
ــآلام فــــي الـــبـــطـــن والـــظـــهـــر ومــشــاكــل  ــ بــ
على صعيد الدورة الدموية والجهاز 
الــبــولــي، كــمــا أنــهــا تــتــســبــب بمشاكل 
وأضـــــــرار لــلــمــثــانــة. أمــــا عــلــى صعيد 
الــتــأثــيــر عــلــى صــحــة الــطــفــل، فالعديد 
من الدراسات أكدت أنها تحمل بعض 
الأضـــــرار عــلــى صــحــة حــديــث الــــولادة 
ــاً. حـــيـــث إنــهــا  ــقــ أو عـــلـــى صــحــتــه لاحــ
تــرتــبــط بـــزيـــادة فــي وزن الــطــفــل وفــي 
كذلك  الــبــدانــة.  تعرضه لاحــقــاً لمشكلة 
فــإنــهــا تـــعـــرّضـــه لمــشــاكــل فـــي الــجــهــاز 
الــتــنــفــســي، وتـــــؤدي الـــى تــدنــي فــرص 
الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة بــســبــب تــدنــي 
مــســتــوى هــــورمــــون الأوكــســتــوكــســين 
الـــذي يــتــزايــد مــع المـــخـــاض.  فــهــل هــذا 
اللبنانيات  النساء  مــن  الهائل  الــعــدد 
على  الجراحة  لهذه  خضعن  اللواتي 
ــة بــهــذه المــعــطــيــات؟ وهـــل اتــخــذن  درايــ

فاطمة الموسوي

ــــددة الـــــــى أن  ــعـ ــ ــتـ ــ تـــشـــيـــر دراســـــــــــــات مـ
الــــــــولادات الــقــيــصــريــة بـــاتـــت تــتــعــدى 
ــلـــجـــأ إلــيــهــا  كـــونـــهـــا حــــاجــــة طـــبـــيـــة يـ
الطبيب لتسيير ولادة متعسرة أو في 
خــطــر، وأصــبــحــت فــي بعض الأحــيــان 
ــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الأم  إجـــــــــراءات تـــتـــم بــ
الحامل أو تعليمات يرتئيها الطبيب 
المعاين ويجري التخطيط لها مسبقاً 

من دون أسباب موجبة.
لبنان لا تختلف عما هي  فــي  الــحــال 
الـــعـــالـــم الأخـــــــــرى، حـــيـــث إن  فــــي دول 
الــــدراســــات الــتــي جـــرت فـــي الــســنــوات 
العشر الأخــيــرة، وعلى الــرغــم مــن قلة 
عددها، أشارت الى أن نسبة الولادات 
القيصرية في تزايد مستمر. وأشارت 
الـــصـــحـــة  وزارة  إحــــصــــائــــيــــات  آخـــــــر 
اللبنانية الى أن النسبة قد تصل الى 
44% من مجمل الولادات، وهي نسبة 
التي  الطبيعية  النسبة  إن  إذ  مقلقة، 
تــعــتــبــرهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
مــقــبــولــة هـــي 15%، ومــــا يــتــجــاوزهــا 
الطبية، ومــا يقل  الــحــاجــة  يــزيــد على 
عــــن 5% يـــعـــبّـــرعـــن نـــقـــص فــــي تــوفــيــر 
الخدمات الطبية وخطورة على حياة 

الأمهات وعملية الإنجاب نفسها. 

ــهـــن مـــضـــطـــرات طــبــيــاً إلـــى  الــــقــــرار لأنـ
ــا؟ هــــل لأنــــهــــن مــقــتــنــعــات  ــهــ الــــقــــيــــام بــ
بــســهــولــة هــــذا الاجــــــراء بــالمــقــارنــة مع 
 لقرار 

ّ
الولادة الطبيعية؟ أو أنهن أذعن

الطبيب الذي نصحهن بإجراءها؟
ــام الـــصـــحـــي يــــؤثــــر فـــــي ســـائـــر  ــظــ ــنــ الــ
في مجال  الطبية، لا سيما  الخدمات 
الأمــــومــــة والـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة. ففي 
ــو نــظــام  ــام الـــصـــحـــي هــ ــظـ ــنـ ــان، الـ ــنـ ــبـ لـ
خــــــــاص لا يــــخــــضــــع لـــســـلـــطـــة طــبــيــة 
من  الكثير  أن  كما  مــوحــدة،  وصحية 
بتقديم  تعنى  التي  والنظم  الــقــوانــين 
الـــرعـــايـــة الأمـــومـــيـــة فـــي المــســتــشــفــيــات 
أو  غائبة  تكون  تكاد  الصحة  ومراكز 
الواقع  غير مواكبة للمستجدات. هذا 
القيّمين  بــين  الــجــهــود  تــواصــل  يعيق 
على الرعاية الصحية وأطباء النساء 
ــيــــد ومـــــديـــــري المــســتــشــفــيــات  ــتــــولــ والــ
لإيــــجــــاد قــــوانــــين تــطــبــيــقــيــة مــــوحّــــدة 
فـــي المــســتــشــفــيــات تــضــمــن الاجـــــراءات 
ــال الأمــــــومــــــة، فــهــل  ــجــ ــــي مــ ــل فـ ــ ــــضـ الأفـ
في  طفيفة  تغييرات  إلــى  ولــو  نطمح 

هذا المجال؟ 
واحد من الأسباب البارزة التي تؤدي 
الى ارتفاع نسبة الــولادات القيصرية 
هو تكلفتها التي تفوق تكلفة الولادة 
م 

ّ
الطبيعية، لا سيما أنها جراحة تحت
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الــولادة  أهمية  توضح  التي  السليمة 
ــرافـــق  ــتــــي تـ ــر الــ ــاطــ ــخــ الــطــبــيــعــيــة والمــ
الولادات القيصرية وتترتب عليها في 
حال تم إجراؤها بشكل غير ضروري. 
كذلك يجب نشر التوعية حيال أهمية 
الدور التي تلعبه القابلة القانونية في 
الحفاظ على السير الطبيعي لعملية 
الولادة. ومن المهم وضع القوانين التي 
تضمن مراجعة قرارات الأطباء في ما 
ومن  قيصرية،  ولادة  بــإجــراء  يتعلق 
المــهــم أيــضــا إيـــجـــاد المــحــفــزات المــالــيــة 
بالمناسبة  وهــذه  الطبيعية.  للولادات 
لخفض  الـــدول  بعض  اتبعتها  حلول 
الــنــســبــة ونــجــحــت مـــن خـــالـــهـــا. فهل 

نشهد تحركا في هذا الصدد؟ 
ــن الــعــنــايــة وتــحــمّــل  فــمــن المــــســــؤول عـ
المسؤولية تجاه صحة الأم، سواء في 
مجال الولادة أو في مجال الرعاية ما 
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مجتمع واقتصاد

 really understand another person›s
 experience until you›ve walked a
mile in their shoes«، أي انه لا يمكن أن 
نشعر بالآخر سوى إذا »سرنا مسافة 
ــأتـــي عــمــلــيــة  ــه«. مــــن هـــنـــا تـ ــ ــذائـ ــ فــــي حـ
اخـــتـــيـــار »الـــــحـــــذاء« كــوســيــلــة لــعــيــش 
تجربة الآخر. لكن يبقى السؤال: لماذا 

الكعب العالي؟
يشكّل الكعب العالي بمعناه الباطني 
الـــــاوعـــــي( عــنــفــا  )أو عـــلـــى مـــســـتـــوى 

الاستهاكي  المجتمع  فرضه  مستتراً 
الـــذكـــوري عــلــى المـــــرأة. فــهــنــاك إجــمــاعٌ 
ــاء عـــلـــى أن هــــــذا الــكــعــب  ــنــــســ لــــــدى الــ
 
ّ
 يــجــدن أنفسهن

ّ
ــهــن

ّ
أن غير مــريــح، إلا 

»مجبورات« على ارتدائه تماشيا مع 
»الموضة« التي حدّدت معايير صارمة 
لـــــ »الــــجــــمــــال« و»الأنـــــــوثـــــــة«، هــــي فــي 
الأساس معايير ذكورية، بحيث يكون 
طــــول المـــــرأة أحــــد الــســمــات الــرئــيــســيــة 
لجمالها. فتجد المرأة نفسها خاضعة 

الــتــي  بــشــكــلٍ لا إرادي لــهــذه المــعــايــيــر 
بــدوره  الاستهاكي  المجتمع  يعززها 
ارتــداء  أمّــا  عبر شركاته ومؤسساته. 
الرجل الكعب العالي فقد يكون وسيلة 
التي  بالمعاناة  يشعر  لجعله  ناجحة 
فالتوجيهات  يــومــيــا.  المــــرأة  تعيشها 
عطى للرجال أثناء المسيرة عن 

ُ
التي ت

»كيفية السير بالكعب العالي« تشرح 
جـــزءاً مــن المــعــانــاة: أولًا، أرجـــع كتفيك 
إلى الخلف، ارفع صدرك ودع ضهرك 

مستقيما، فــكّــر كــأنــك مــارلــين مــونــرو. 
ثانيا، ضع قدما أمام الأخرى برشاقة 
وحــــرّك خــصــرك وذراعـــيـــك للمحافظة 
على توازنك، فكّر كأنك عارضة أزياء. 
أكثر  أنيق  فهذا  قريبتين  قدميك  إبــقِ 
ولا تفكر إطاقا في المشي على العشب 
إذاً ليس  الــرمــل لأنــك ستقع حتما.  أو 
مــن الــســهــل ارتــــداء الــكــعــب الــعــالــي، او 
 تلبس الصورة 

ً
بالاحرى، ليس سها

النمطية- الاستهاكية المفروضة على 

بالمرأة  فكيف  فقط.  ميل  المــرأة لمسافة 
جبر على ذلك كل يوم.

ُ
نفسها التي ت

عام 2001 اخترع فرانك برايد الحدث. 
ــيـــرة مــن  ــغـ ــدأ الأمـــــــر بـــمـــجـــمـــوعـــة صـ ــ بــ
الـــرجـــال يـــرتـــدون أحــذيــة نــســائــيــة في 
الــيــوم حدثا  احــد المــتــنــزهــات ليصبح 
ــال  عـــالمـــيـــا يــــشــــارك فـــيـــه مـــايـــين الـــرجـ
لـــجـــمـــع الــــتــــبــــرعــــات لمــــــراكــــــز مــحــلــيــة 
الاغتصاب،  حــالات  لعاج  مخصصة 

العنف المنزلي والتوعية.

تحقيق الأرباح 

زان 
ّ

وضبط الوقت يحف

على إجراء عمليات 

قيصرية غير ضرورية

ل الكعب 
ّ

يشك

العالي بمعناه 

الباطني عنفاً 

مستتراً فرضه 

المجتمع 

الاستهلاكي 

الذكوري على 

المرأة

)مروان 

طحطح(

بقاء الأم في المستشفى لما لا يقل عن 
ــب على الأم المــزيــد من 

ّ
يــومــين، مــا يــرت

للمستشفيات.  ــاح  ــ والأربــ المــصــاريــف 
ــز الأطـــبـــاء عــلــى طــلــب المــزيــد 

ّ
هـــذا يــحــف

مـــن الـــــــولادات الــقــيــصــريــة. كـــذلـــك فــإن 
العامل الأهــم هــو عامل الــوقــت، حيث 
الــنــســاء الحوامل  إن الأطــبــاء وبــعــض 
مــمــنــهــجــة  ولادة  يـــفـــضـــلـــون  بـــــاتـــــوا 
ــك لــضــمــان عــدم  مــعــروفــة الـــوقـــت، وذلــ
ضياع الوقت في انتظار بوادر الطلق 
ــلــــولادة الــطــبــيــعــيــة. فهل  المـــصـــاحـــب لــ
الطبيعية،  الــــولادة  تــتــحــول  أن  يعقل 
بحتة،  فيزيولوجية  عملية  هي  التي 
الـــــى عــمــلــيــة طــبــيــة تــحــركــهــا عـــوامـــل 
كــالمــال والـــوقـــت؟ أســبــاب كــثــيــرة تقف 
ــة مــن  ــعــ ــفــ ــرتــ ــلــــف هـــــــذه الـــنـــســـبـــة المــ خــ
الــولادات القيصرية، من دون الحاجة 
 المــعــنــيــين والــقــيــمــين على 

ّ
الــيــهــا، لــكــن

المــوضــوع فــي لــبــنــان، والمــقــصــود هنا 
ومراكز  والمستشفيات  الصحة  وزارة 
ــة، بــإمــكــانــهــم الــقــيــام  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــة الأولـ
بالعديد من الاجـــراءات التي قد تحدّ 
مــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع، ومـــــن مـــخـــاطـــره 
وآثــــاره وتــبــعــاتــه المــالــيــة عــلــى النظام 
الـــصـــحـــي، إذ لا بـــد مـــن نــشــر المــعــرفــة 
والمقبات  الحوامل  للنساء  والتوعية 
ــلــــى الــــــــــــزواج لـــتـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات  عــ

قبل الــولادة؟ لا بد أن نعي جميعا أن 
صحة الأم هي ركن أساسي من صحة 
ــن الانــــتــــبــــاه إلـــى  ــد مــ المـــجـــتـــمـــع، ولا بــ
الإجــــــراءات الــطــبــيــة، إذا مــا تــمــت، لأن 
بالأسباب،  ومدعومة  منهجية  تكون 
على  مبنية  أو  عــشــوائــيــة  تــكــون  وألا 
أســـــس ضــعــيــفــة وواهـــــيـــــة. الــــــــولادات 
 للولادات 

ًّ
القيصرية وجدت لتكون حا

بدّ  لــذا لا  للخطر،  المــعــرّضــة  المتعسرة 
من مراقبة إجرائها بما يضمن أن تتم 
في إطارها، من دون أن يكون هناك أيّ 
إســاءة في الاستعمال أو أضــرار على 
فــمــتــى سيتغيّر  والــطــفــل.  الأم  صــحــة 
هذا الواقع الذي، للأسف، بات مألوفا 
عــنــد الـــنـــســـاء وفــــي المــجــتــمــع؟ ومــتــى 
ستتحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه 

هذه النسبة المرتفعة؟
يــحــق لــنــا أن نــطــمــح إلــــى حــــال تضع 
صحة الأم والطفل في أولوية الخطط 
العالمي في  التطور  الصحية وتساير 
إيـــجـــاد حــلــول حــقــيــقــيــة لمــشــكــلــة بتنا 
طبيبعية  مسألة  نعتبرها  الوقت  مع 
ــل أن  ــفــ ــطــ ــــلأم والــ ــ ــة. يــــحــــق لـ ــولــ ــبــ ــقــ ومــ
يــعــيــشــا تــجــربــة الـــــولادة بــكــل زخمها 
 إذا كانت 

ّ
وجماليتها وطبيعيتها، إلا

توجب  الأم  الطبية لصحة  المــؤشــرات 
عكس ذلك.
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  In her shoes
في حذائها

ه شرارة بيضون
ّ
عز

ينتعل  لأن  النسائية  المنظمات  منابر  على  مــن  النساء  تطلقها  التي  الــدعــوة  إن 
الرجال أحذيتهن- أو كعبهن العالي تحديداً- ويمشيون فيها... هي دعوة متعددة 
الــرجــال كــي يعيشوا بعضاً من  المعاني. هــي، فــي مستواها الأوّلـــي، دعــوة إلــى 
للمرأة  المــرســومــة  الــصــورة  مــع  التناغم  أجــل  النساء مــن  الــتــي تتكبّدها  المــعــانــاة 
الجميلة / الموضوع الجنسي الذي يفترض فيها أن تكون جاذبة للرجال. فالكعب 
الــعــالــي يكمّل أنــاقــة الــثــوب ويــبــرز جــمــال المــــرأة- وفــق مــا تقوله دور الأزيــــاء في 
مجتمعاتنا الذكرية المرجع؛ لكن لذلك ثمناً تدفعه النساء من صحتهن وراحتهن 

الجسدية من الصعب تقدير حجمه من دون تجريبه.
لكن لهذه الدعوة دلالة رمزية يُراد لها أن تكون أبلغ تأثيراً. هي دعوة للرجال لأن 
يضعوا ذواتهم في الموقع الذي وُضعت فيه النساء. هي بمثابة تمنٍّ عليهم أن 
»يخلعوا« عنهم الأفكار والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأحكام المألوفة، والتي 
اعتادوها في الخطاب السائد المبثوث في ثنايا المركبات الثقافية الغامرة، ولأن 
ون، ولو لوقت 

ّ
هم يتبن

ّ
»يضعوا عليهم«- أن يضعوا ذواتهم- في موضع النساء لعل

واهتماماتهن،  شواغلن  حــول  وأفكارهن  واتجاهاتهن  النساء  مشاعر  وجيز، 
موضع  يــكــون  أن  ينبغي  الـــذي  المــجــال   - بالجنسانية  الصلة  ذات  تلك  خــاصــة 
ي رؤيــة متقاربة 

ّ
لتبن السعي  ذلــك على  والــرجــال معاً، ومــا ينطوي  النساء  لقاء 

الدعوة،  المعاني في عيشه واختباره. وما أجده مثيراً للاهتمام في خلفية هذه 
الذكورة عكس الأنوثة وإلــى الأنوثة عكس  هو دحضها لمقولة شائعة ترى إلى 
الــذكــورة أيــضــاً. هــذه المقولة تغفل عــن وجــود مساحة واســعــة مــن التلاقي بين 
ى المجالات، وفي جنسانيتهم تحديداً. هي مقولة بدائية، 

ّ
النساء والرجال في شت

ى النساء 
ّ
حان للرجال )وللنساء أيضاً( وضعها موضع التجريب. فحين تتمن

ه بوسع 
َ
على الرجال أن »ينتعلوا أحذيتهن«، إنما يقلن لهم، رمزياً، أن ما يختبرن

يتعاطفوا وجدانياً، لا  القدرة لأن  يمتلكون  اختباره، وبأن هؤلاء  ايضاً  الرجال 
عقلياً فقط، معهن – مع إنسانيتهن ومع جنسانياتهن، ضمناً، ولأن يتفحّصوا 

الادعاء باستحالة هذا التعاطف وذلك الاختبار.
قد تكون فكرة انتعال حذاء النساء تقليداً لاستعارة في اللغة أجنبية تعني وضع 
الشخص ذاته في موقع الآخر )In his/ her shoes( . وهل يخفى على النبيه أن 
بالنساء  القضية ذات صلة  برز عندنا حين تكون 

ُ
ت مسألة الاستعارة والتقليد 

حصراً، وأن من يردّدها يتجاهل وفرة الاستعارات والتقليدات التي تغرق فيها 
مجتمعاتنا دون أي حرج يذكر؟



رأي10

ل في 
ّ
إلى النظام السعودي في العالم يمتث

حــكــومــة فــرنــســا الاشـــتـــراكـــيّـــة(. هـــذا عـــدوان 
المفاوضات  تقدّم  لكن  زمــن،  له منذ  ط 

ّ
مُخط

ز 
ّ
بــن الحكومة الإيــرانــيّــة والـــدول الــســتّ عــز

مـــن وثـــــوق الــتــحــالــف بـــن آل ســـعـــود وبــن 
العدوّ الإسرائيلي الذي يضمن، في حالات 
كــهــذه، المــبــاركــة الأمــيــركــيّــة مــن الــكــونــغــرس 
وحــتــى مــن الــبــيــت الأبــيــض للتعويض عن 

السخط السعودي ــ الإسرائيلي.  
ــنــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
والإعــــــام، كــمــا لــق

ــة فــــي أشــهــر  ــوديّـ ــعـ الـــــــدرس لــلــحــكــومــة الـــسـ
الخليج  السيطرة على  التحضير في حرب 
أ مــن الــحــرب. 

ّ
فــي عـــام 1990، جـــزء لا يــتــجــز

جـــال يــومــهــا خــالــد بـــن ســلــطــان فـــي الــعــالــم 
الــعــربــيّــة. في  والمــطــبــوعــات  الصحف  يبتاع 
)الــذي  بــن سلطان  خــالــد  اقتنى  السنة  تلك 
من المشكوك فيه انه يمكن له ان يكمل جملة 
واحدة من دون أخطاء برغم حمله شهادات 
ــهــا عـــلـــى عــــــادة أمـــــــراء وشـــيـــوخ 

ّ
لا يــســتــحــق

النفط والغاز الذين يحظون بعناية خاصّة 
ــيّــــات الــــغــــرب الــطــامــعــة  ــلــ مــــن جـــامـــعـــات وكــ
بمايينهم( لنفسه جريدة »الحياة« الناطقة 
بــاســمــه. قــال عنه جــهــاد الــخــازن )الــحــيــادي 
الذي نفى هذا الأسبوع إمكانيّة تحالف بن 
آل سعود والعدوّ الإسرائيلي بحكم معرفته 
بسلمان بن عبد العزيز( إنه العربي الوحيد 
ن.  

ّ
ق نصراً عسكريّاً منذ نصر حط

ّ
الذي حق

 في التاريخ المعاصر 
ًَ
وعام 1990 كان فيصا

للإعام العربي. بعضنا كان يعرف مراسلن 
وكــانــوا معادين لأنظمة  واشنطن  فــي  عرباً 
الــخــلــيــج إلـــى ان وقــعــت لــحــظــة مـــا، فــتــحــوّل 
عــدد مــن المــراســات والمــراســلــن مــن قوميّن 
عـــرب ويــســاريّــن مــنــهــاضــن لــــدول الخليج 
إلــى أصــدح الأصـــوات فــي الــدفــاع عــن أنظمة 
الــخــلــيــج. كــانــت لــحــظــات لا تنسى حــتــى في 
وكانت  بيننا.  مــا  فــي  الشخصيّة  الــعــاقــات 
وكالة »هيل ونولتون« للعاقات العامّة هي 
والناطقن  المراسلن  توزيع  امــر  تدبّر  التي 
ــيّــــة،  الـــــعـــــرب عــــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــــغــــربــ
وتستكتب مَن تستكتب للدفاع عن استعانة 
ــيـــركـــي )افــتــى  دول الــخــلــيــج بــالــحــلــيــف الأمـ
السعودي في لبنان في واحــدة من  السفير 
مــقــابــاتــه الــجــوّالــة - المــجــانــيّــة طبعاً - على 
ان وحــده الجيش  اللبنانيّة  وسائل الإعــام 
اللبناني يقوم بمهام الدفاع عن الوطن، كما 
ان الجيش الأميركي هو وحده يقوم بمهام 

الدفاع عن الكويت والسعوديّة(.  
لكن الأصوات التي صدحت في دعم العدوان 
)بما فيها حلفاء حزب الله، مثل عبد الرحيم 
مــراد الــذي كان من قــادة الاتحاد الاشتراكي 
العربي الناصري، إياك أن تنسى في لبنان( 
عت عن إدانــة 

ّ
كانت مثل الأصــوات التي تمن

الــعــدوان مــن حيث خدماتها لآل ســعــود. لم 
يــصــرّح ضــد الـــعـــدوان مــن حــلــفــاء حـــزب الله 
إلا الـــحـــزب الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي 
والتنظيم الشعبي الناصري. صمت الباقون، 
إما خوفاً )طائفيّاً( أو ردّاً لجميل غير أدبي. 
أما حركة »امل« فبقيت - مثل موقف السفير 
السعودي - على مسافة واحـــدة مــن أطــراف 

النزاع، مع ميل لطرف على آخر.  
لكن هناك من الناصريّن والقوميّن العرب 
مـــن الـــذيـــن هــتــفــوا لـــلـــعـــدوان. كـــان غــريــبــاً ان 
 بــمــوقــف 

ً
ــا ــثــ ــود مــ يـــطـــلـــع كـــلـــوفـــيـــس مـــقـــصـ

مــؤيّــد لــلــعــدوان، وهــو الـــذي يــقــول )لــنــا( إنه 
العربيّة  الــجــامــعــة  تمثيل  فــي  منصبه  تـــرك 
فــي الأمــم المتحدة بسبب خافه مــع مواقف 
ــاول كــلــوفــيــس ان  ــ دول الــخــلــيــج آنــــــذاك. وحــ
يـــخـــرج بــتــخــريــجــة »كـــلـــفـــســـيّـــة« فـــربـــط بــن 
ذلــك،  كيف  فلسطن.  تحرير  وبــن  الــعــدوان 
يا كلوفيس؟ تقصد ان الطائرات الخليجيّة 
ــا إن تــنــتــهــي مــــن مـــهـــمّـــة تـــدمـــيـــر وقــصــف  مــ
ة 

ّ
اليمن ستتوجّه فوراً نحو فلسطن المحتل

لتحريرها من الصهاينة؟ هذه كانت عصيّة 
عــلــى الــفــهــم. وهــنــاك مــن جــعــل مــن الــعــدوان 
هذا  وفــي  العربيّة،  القوميّة  لأحــام  تحقيقاً 

إهمال لحقائق التاريخ.
كان آل سعود دوماً من معارضي ومعرقلي 
كل أحام وخطط الوحدة العربيّة والاندماج 
الاندماج  عرقلوا حتى خطط  وهــم  العربي، 
الخليجي ولم يفهموا من التعاون الخليجي 
ــريْـــن: 1( الإشـــــراف عــلــى الــتــنــســيــق مع  إلا أمـ
واشــنــطــن فــي الــشــؤون الأمــنــيّــة والعسكريّة 
والــســيــاســيّــة، 2( فـــرض ســيــطــرة آل ســعــود 
على كل شبه الجزيرة. وفي تاريخ القوميّة 
)وبتدبير  آل سعود  كــان  الــحــديــث،  العربية 
مـــع الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي ثـــم الأمــيــركــي( 

أسعد أبو خليل *

ــقــــون ونـــطـــق الـــصـــامـــتـــون فــي  صـــمـــت الــــزاعــ
الــعــدوانــيّــة على اليمن.  الــحــرب  خضم هــذه 
ــرب الـــذيـــن  ــعــ ــيّــــون الــ ــقــــومــ ــنــــاصــــريّــــون والــ الــ
يصدحون عادة من على المنابر والشاشات 
صمتوا عــن عـــدوان دولـــة لها تــاريــخ عريق 
الناصر وفكره  التآمر ضــد جــمــال عبد  فــي 
الــوحــدوي. والــصــامــتــون الــذيــن لا يفتحون 
ــوا فــي  ــ ــقــ ــ ــــم إلا لمــــامــــاً نــــطــــقــــوا وزعــ ــهـ ــ ــــواهـ أفـ
ــكّ ان  ــ ــدوان طـــغـــاة الــخــلــيــج. أشـ ــ مــنــاصــرة عــ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي قــد ســمــع صـــوت الــنــائــب 
قبل  مــن  طــعــمــه،  نعمة  ـــمـــوّل، 

ُ
الم الجنباطي 

لكنه غــرّد كالحسّون في الإعــام السعودي 
دعماً لعدوان آل سعود. وأكرم شهيّب الذي 
ـــم« بــالــنــطــق فـــي شـــؤون 

ّ
لا يــســمــح لـــه »المـــعـــل

الـــســـيـــاســـة إلا مــــــرّة أو مــــرتــــنْ فــــي الــســنــة، 
استفاض في إدانة عدوان »فارس«. و»منبر 
ــدة الــوطــنــيّــة« الــقــومــي بــقــي صــامــتــاً.  الـــوحـ
في  من شهادته  )عرفنا  وصحافي حريريّ 
المحكمة الــدولــيّــة انــه كــان يــقــوم بـــدور ناقل 
الرسائل بن المخابرات السوريّة وبن رفيق 
الحريري السيادي( أعلن ان شيعة لبنان ما 
هم إلا »جالية إيران«. إنها الحرب، إعاميّاً.

من الصدف أن إعان نهاية »عاصفة الحزم« 
»لجنة  وقع في يوم إعان القائمة السنويّة لـ
الدفاع عن الصحافيّن« عن القمع والمراقبة 
ـــت فيها 

ّ
ــالـــم، وحـــل الـــعـ فـــي دول  الإعـــامـــيّـــة 

الثالثة  المرتبة  في  السعوديّة  القهر  مملكة 
)مــن الأســفــل(، ولــم »يــتــقــدّم« عليها فــي هذا 
المجال إلا كوريا الشماليّة وإريتريا. وإعام 
الأخير  إعــام  )يتطرّف  ثاني  وآل  آل سعود 
النيّة  لإثبات حسن  آل سعود  مناصرة  في 
 الــحــرب الإعــامــيّــة على 

ّ
بــعــد الـــفـــراق( يــشــن

أساس انها حرب بن ديمقراطيّن علمانيّن 
مـــنـــاصـــريـــن لـــلـــحـــريّـــات عـــلـــى جــــانــــب، وبـــن 
ظاميّن مناصرين للنظام الإيراني الديني 
الهادئة نسبيّاً  الأقــام  الآخــر.  الجانب  على 
تــصــبــح مــتــطــرّفــة وزاعـــقـــة فــي أيّــــام الــحــرب. 
ما  )فــي  الاعنف  المدافعن عن عقيدة  عتاة 
ق فقط بالصراع مع العدوّ الإسرائيلي 

ّ
يتعل

وبــــحــــق مـــقـــاومـــتـــه( يـــصـــبـــحـــون فــــجــــأة مــن 
أصــدح الأصــوات في التهليل للعدوان على 
الــيــمــن وفـــي الــدعــوة إلـــى مــزيــد مــن القنابل 
والصواريخ. وفي حمأة الحرب، لا تستطيع 
قلم غسّان شربل وقلم سمير  تميّز بن  أن 
ق هما سيّدا 

ّ
عطالله. الطاعة والتنطح للتمل

الموقف. ولا يتقدّم بوق دعائي خليجي على 
آخر إلا بدرجة التحريض الطائفي ــ المذهبي 
ودرجة العنصريّة. وإعام آل سعود ينسّق 
ــدُر حرب عربيّة 

َ
حتماً مع إعام العدوّ )لم ت

منذ عام 1948 إلا ودخلها العدوّ الإسرائيلي 
فاً( 

ّ
فــي صــف الــجــانــب الأكــثــر رجــعــيّــة وتخل

بالإضافة إلى الوجود الدائم لمكتب الدعاية 
الأميركي الذي يُشرف على توجّهات إعام 
النفط والغاز، ويقدّم ماحظاته على الأداء 
ــات الـــوكـــاء المــحــلــيّــن 

ّ
حــتــى لا تــكــون مــحــط

بــعــنــايــة صهيونيّة  المـــرســـوم  الــخــط  ــارج  خــ
ــانـــت مــصــطــلــحــات إعــــــام ســعــود  ــقـــة. كـ فـــائـ
وناطقها العسكري هي مصطلحات مَن مرّ 
من ناطقن في جيش العدوّ عبر السنوات: 
ــيّــــن«، »الــــعــــدوّ  ــدنــ ــدوّ يــخــتــبــئ بــــن المــ ــ ــعـ ــ »الـ
يــســتــعــيــد بـــــدروع بـــشـــريّـــة«، »الــــعــــدوّ يطلق 
الــنــار مــن بــن المـــنـــازل« )أي ان مــن يــريــد ان 
إلــى الصحراء  الــعــدوّ عليه ان يخرج  يقاوم 
المــقــفــرة كــي يــســهــل قــصــفــه وقــتــلــه(، »الــعــدوّ 
يقصف أماكن وجــوده كي يلوم التحالف«. 
كانت تلك الشعارات بالإضافة إلى المناشير 
الــتــي ألــقــيــت مـــن الـــجـــوّ تــبــدو مُــتــرجــمــة عن 
الــلــغــة الــعــبــريّــة الأم. لــكــن هــــذا لا يـــهـــم، لأن 
الحرب كانت بهدف الدفاع عن بيضة الدين، 

كما أوضح سلمان بن عبد العزيز.
فــي واشنطن وتل  كــان حلفاء آل سعود  لمــا 
ــان الـــــعـــــدوان الــخــلــيــجــي عــلــى  ــيـ ــرعـ أبـــيـــب يـ
اليمن، فإنه من الطبيعي ان تكتسي الحملة 
أميركا  وغــــزوات  حـــروب  طبائع  العسكريّة 
وإسرائيل. وبات معلوماً ان غزوات أميركا 
أجل  من  فة 

ّ
مكث دعائيّة  تترافق مع حمات 

ولهذه  مختلفة.  وبــلــغــات  الــعــدوان  تسويغ 
الغاية، قام النظام السعودي بتعين ضابط 
عــســكــري يــتــحــدّث بــلــغــات ثـــاث لا للتوجّه 
لــلــشــعــوب الــعــربــيّــة، بــل لمــخــاطــبــة حكومات 
الغرب التي تمدّ آل سعود بالساح والعتاد 
ــيّـــة )مـــــن مـــفـــارقـــات  ــة الـــدبـــلـــومـــاسـ ــاركــ ــبــ والمــ
الاشـــتـــراكـــيّـــة الــفــرنــســيّــة الـــتـــي بـــاتـــت تشبه 
اشــتــراكــيّــة ولــيــد جــنــبــاط ان أقــــرب حليف 

يدفعون بهويّة إساميّة )رجعيّة( بديلة من 
الملك  ينشئ  ولم  العلمانيّة.  العربيّة  الهويّة 
والمــؤتــمــرات  الهيئات  والمــلــك فيصل  ســعــود 
ــوات  ــدعــ ــة إلا لــلــتــخــريــب عـــلـــى الــ ــ ــيّ ــامــ الإســ
ــة لـــلـــوحـــدة الـــعـــربـــيّـــة والانــــدمــــاج  ــريّـ ــنـــاصـ الـ
الاقتصادي. كما ان الوحدة الإساميّة كانت 
مائمة لخطط الراعي الأميركي في تحريك 
وضد  الشيوعيّة  العقيدة  ضد  الدين  غرائز 

كل أفكار التنوير.
ــاز  ــغــ ومـــتـــابـــعـــة تـــغـــطـــيـــة إعــــــــام الـــنـــفـــط والــ
ــيّـــاً  لــــلــــعــــدوان الـــخـــلـــيـــجـــي )المــــــدعــــــوم أمـــيـــركـ
ــمـــن، يــوحــي  ــيـ ــاً بــــقــــوّة( عـــلـــى الـ ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ وإسـ
ان أمـــــراً صــــدر بــمــســابــقــة لــتــســجــيــل أفــضــل 
ــلـــعـــدوان بـــن الأبــــــواق.  تــســويــغ وتـــســـويـــق لـ
والإعــامــيّــات  الإعــامــيّــون  يبرز  وكعادتهم، 
في لبنان في المبارزة ويجهدون في إيجاد 
الأنظار  للفت  الذرائع والحجج في محاولة 

وتسجيل الأسماء. وينسى كل هؤلاء عندها 
في الردّ على أمر العمليّات الإعامي الحربي 
ان كـــل حــجــجــهــم ضـــد حــــزب الـــلـــه والــنــظــام 
الإيراني تنطلق من زعم ليبرالي ضد عقيدة 
التهافت  فــي  الــديــنــيّــة، ويتناطح  الــلــه  حــزب 
الليبرالي مع اليساري الذين يلتقون دوريّاً 
في مهرجان »الجنادريّة«، والــذي يبرز فيه 
ــفــكّــر مــا بــعــد الـــحـــداثـــوي، عــلــي حــــرب، في 

ُ
الم

أطروحاته عن التنوير الوهّابي. ولسان حال 
ره 

ّ
الليبرالي هنا هو ان عقيدة حزب الله تنف

مــن مــنــظــور لــيــبــرالــي مــحــض مــع ان عقيدة 
الوهابيّة الحاكمة لا تشكّل تناقضاً ابداً مع 
العقيدة  ان  المزعومة على أساس  الليبراليّة 
الليبراليّة  الوهابيّة ملؤها  الحاكمة للملكة 
المذكور،  التناقض  تتجاهل  ان  عليك  ان  )أو 
وتــفــتــرض ان وســـائـــل إعــــام الــنــفــط والــغــاز 
توالي حكومتيْ السويد والنروج، وما عليك 
عجب بالحرص على عقيدة الليبراليّة 

ُ
إلا ان ت

مِن هؤلاء(. ولا يختلف اليساري في وسائل 
انــه لا  الإعــام تلك عن الليبرالي: فهو يزعم 
يختلف مع عقيدة حزب الله و»انصار الله« 
أساس  على  اليساري،  الفكر  منظور  من  إلا 
ان العقيدة الحاكمة في مملكة الوهابيّة )أو 

فــي إمــارتــهــا( هــي الــيــســاريّــة بعينها، أو أن 
الوهابيّة هي أعلى مراحل اليساريّة.  

والتزاحم في الحرب الإعاميّة كان حاشداً، 
إذ ان الــكــل كـــان يــريــد ان يــلــفــتَ نــظــر الأمــيــر 
أو الشيخ الــراعــي. واحـــد يــقــول إن الــعــدوان 
ــن أجــــــل نـــشـــر فــكــر  ــ ــو ضـــــــــروري وذلــــــــك مـ ــ هـ
»المدنيّة« لأن عبد هادي منصور هو المدنيّة 
ــعــــدوان وحــق  الـــفـــاضـــلـــة. آخــــر يـــربـــط بـــن الــ
انــه لا  تقرير المصير، فيما يشدّد آخــر على 
يــدعــم الـــعـــدوان إلا مــن بـــاب »الأمــــن القومي 
الــعــربــي« الـــذي خــرقــه الــحــوثــيّــون الــبــرابــرة. 
ر من 

ّ
وهــنــاك مــن يــرجــع إلـــى الــتــاريــخ لــيــحــذ

ــرات الــفــرس ضــد الـــعـــرب، ويستشهد  مـــؤامـ
بــــأقــــوال الــصــحــابــة. لــكــن الــــعــــودة لــلــتــاريــخ 
الإســامــي وإســقــاطــه على الــحــاضــر عمليّة 
المنطقيّة:  الــنــاحــيــة  مــن  بــالمــخــاطــر  محفوفة 
ــل الــفــرس فــي الــتــاريــخ 

ّ
ــران تــمــث إذا كــانــت إيــ

العداء ضدّها  كــان  ــ الإسامي وإذا  العربي 
التحالف  ف 

ّ
مــوروث حــضــاري، فكيف نصن

بــن طــغــاة الــخــلــيــج والــحــكــومــات الــغــربــيّــة؟ 
هل نقول ان هــؤلاء أدوات ووكــاء للفرنجة 
؟ أم ان الإسقاطات التاريخيّة لا تجوز 

ً
مثا

إلا في حالة التحريض ضد إيران والشيعة؟ 
الــعــدوان الخليجي  وهناك واحــد أفتى بــأن 
ضرورة من ضرورات التنوير. لكن هناك ما 
كان أظرف: واحد قال إن العدوان الخليجي 
على اليمن هو ضــرورة من ضــرورات الأمن 
الــعــالمــي لأن الــحــوثــيّــن طــــردوا الــيــهــود من 
صــعــدة. هــل هـــذا يعني ان أنــظــمــة الــعــدوان 
هــــي حـــامـــيـــة لـــأقـــلـــيّـــات فــــي دولــــهــــا وحــــول 
الــعــالــم؟ ولمـــاذا يكون الاضــهــاد ضــد اليهود 
في صعدة ذريعة وحجّة للعدوان، ولا يكون 
اضطهاد شعب فلسطن على مدى قرن من 
الــزمــن حــجّــة وذريــعــة لــلــردّ الــعــربــي؟ وأكثر 
كانوا  اب 

ّ
الكت بن  من  للعدوان  المتحمّسن 

هــؤلاء الــذيــن كــان يــنــدّدون بــأي عمل عنفي 
ضد العدوان الإسرائيلي. هؤلاء الذين أفتوا 
ــحــت عــقــيــدتــهــم. هــم مع 

ّ
بـــ »الــاعــنــف« تــوض

الاعنف فقط ضد العدو الإسرائيلي، ومعه 
إذا كان ضدّ أعداء العدوّ الإسرائيلي.  

وهناك من يريد ان يخلق ذرائــع وإن واهية 
منظور  مــن  للعدوان  المــؤيّــد  موقفه  لتفسير 
متنوّر، فيذكّر ان الحركة »الحوثيّة« ليست 
حركة تنويريّة، وهي حتماً ليست كذلك. لكن، 
هل ان الموقف المقابل هو تنويري؟ وما عاقة 
ذاك بذلك؟ إن الحكم على الحركة »الحوثيّة« 
يجب ان يكون خارج السياق في الحكم على 
العدوان على اليمن. هذا العدوان كان حرباً 
عشوائيّة على الشعب اليمني بصرف النظر 
عــن حــكــم المـــرء عــلــى »الــحــوثــيّــن«. هـــذه كــأن 
يستنكف المرء عن إدانة العدوان الإسرائيلي 
ــمـــاس« لا تعجبه.  عــلــى غــــزة لأن حــركــة »حـ
متحالف  ستنكف 

ُ
الم يكون  الحالة،  هــذه  فــي 

ضمنيّاً )أو جهاراً( مع العدوان.  
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اً 
ّ
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فة وزاعقة 
ّ
تصبح متطر
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ّ
في أي
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ومصالح  رغــبــات  أو  موضوعية  لتوقعات  خــافــا 
ــاق الأولــــــي بـــن طــهــران  ــفــ خـــاصـــة، فــقــد صــمــد الاتــ
وواشــنــطــن والـــذي مــن المــرجــح أن يستكمل، بشكل 
تــــام، فـــي نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران المــقــبــل. صــمــد هــذا 
، بــرغــم الاجــتــيــاح الــحــوثــي لسلطة 

ً
الاتـــفـــاق، مـــثـــا

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من 
السلطات السعودية خصوصا والخليجية عموما. 
وصمد حينما اكتفت الحكومة الايرانية بالتنديد 
»عاصفة الحزم« واجتهدت في السعي  السياسي بـ
لتقديم اقتراحات لتسوية سياسية للأزمة اليمنية. 
يشير ذلــك الــى عمق الــتــحــولات الــتــي تتسارع في 
غــيــر جــهــة وجــبــهــة ســيــاســيــة وامـــنـــيـــة وعــســكــريــة 

واقتصادية في العالم. 
واشنطن، كالعادة، سباقة إلى استكشاف او اختبار 
سياسات جديدة وصولًا الى ارساء »عقائد« عامة 
بــاراك  الرئيس الأميركي  على غــرار ما افصح عنه 
اوباما في مقابلة، حاوره فيها الصحافي الاميركي 

توماس فريدمان، اوائل الشهر الجاري.
تواجهها  الــتــي  والمنافسة  والــتــحــولات  التحديات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هـــي مـــا فــــرض عــلــى واشــنــطــن 
التفتيش عن اساليب جديدة  للدفاع عن نفوذها 
ــع والأفــعــل  ومــصــالــحــهــا، وهــمــا، حــتــى الآن، الأوســ

حول العالم.
استعادة  تمرين  الــســيــاق، تمكن ممارسة  هــذا  فــي 
شكلية لــلــعــبــارة الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة فــي »وعــد 
ادارة  الاتــــــي: »ان  الــنــحــو  عــلــى  ــشــــؤوم  المــ بـــلـــفـــور« 
الرئيس اوباما تنظر بعن العطف الى الطموحات 
ايــضــا بسبب  ذلــك  الايــرانــيــة...«! يحصل  الاقليمية 
واقـــع، لــم يغب يــومــا، عــن حسابات الــقــوى الدولية 
وبسبب  لــطــهــران.  الجيوستراتيجي  المــوقــع  وهـــو 
عــــامــــل مـــســـتـــجـــد، وهـــــو حـــيـــويـــة الــــــــدور الايــــرانــــي 
في طهران،  البعض،  دفــع  والــذي  التأثير  المتنامي 
الى الحديث أخيراً عن استعادة لمجد امبراطوري 
سابق. ثم ان هذه الحيوية الايرانية قد تعاظمت في 
ظل حكومة الرئيس حسن روحاني »الاصاحية« 
الراهنة والتي استأنفت حواراً مع مجموعة »1+5« 
بشكل مــثــابــر ومــصــمــم وخـــاق وبــدعــم حــاســم من 

المرشد السيد علي خامنئي.
ــرار الــطــرفــن الأمــيــركــي والإيـــرانـــي على  بسبب إصـ
المــضــي فــي الــحــوار حتى إنــجــاز تسوية ســتــؤدي، 
استشعر  البلدين،  بــن  انــفــراج  الــى تحقيق  حتما، 
السياسات  في  الثابتة  التقليدية  المواقع  اصحاب 
الامــيــركــيــة الــســابــقــة )إســـرائـــيـــل والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية خصوصا( اشكالًا من الخطر سرعان ما 
فاقمتها الاحداث والصراعات الدائرة في بلدان عدة 
الصهيوني،  العدو  قــادة  يتأخر  لم  أهمها سوريا. 
ــولًا الــى  بـــدورهـــم، فــي الاعـــتـــراض والمــشــاكــســة وصــ
بسبب  الاميركي  الداخل  الــى  المعركة  نقل  محاولة 
ــاك، وبـــســـبـــب الــتــنــافــس  ــنــ ــفـــوذ الـــصـــهـــيـــونـــي هــ ــنـ الـ
الجمهوري الديمقراطي على ابواب معركة الرئاسة 
الاميركية التي ستبلغ ذروتها صيف العام المقبل. 
انــتــقــادات واســتــفــزازات رئــيــس الحكومة  لــم تغير 
الاسرائيلية للرئيس الاميركي )خصوصا خطابه 
الاحتجاجات  الأمــيــركــي(، ولا  الــنــواب  فــي مجلس 
والــحــمــلــة الاعـــامـــيـــة الــســعــوديــة، شــيــئــا فـــي خطة 
الرئيس اوباما. على العكس من ذلك، فهو عمد الى 
للسياسات  الأميركي  الدعم  الهجوم: هدد بسحب 
الشعب  ضــد  والإجــرامــيــة  العنصرية  الاسرائيلية 
ــراف صـــريـــح بـــدعـــم قــديــم  ــتــ الــفــلــســطــيــنــي )هـــــذا اعــ
ومستمر لها!(، ووجّه صفعة مؤلمة وغير متوقعة 
المخاطر  برؤية  طالبهم  حن  الخليجين  لحلفائه 
الــداخــلــيــة الــتــي تــهــدد عــروشــهــم قــبــل رؤيـــة الخطر 
الــخــارجــي! لــم يكتف اوبــامــا بــذلــك بــل وجـــه دعــوة 
لعقد قمة تجمعه مع قادة الخليج في 13 و14 ايار 
المــقــبــل فــي واشــنــطــن. بـــدت هـــذه الــدعــوة اقـــرب الــى 

مذكرة جلب إثر تصريحات الرئيس الأميركي التي 
اطلقها في الحوار مع فريدمان!  

مــنــذ تــقــريــر لــجــنــة »بــيــكــر ـــــ هــامــلــتــون« لــلــنــظــر في 
»اخفاقات« خطة الرئيس الأميركي السابق جورج 
بــوش الابـــن فــي الــعــراق، بعد 3 ســنــوات مــن غــزوه، 
لقد  اميركية جديدة.  تتبلور معالم سياسة  بــدأت 
»استراتيجية  مكان  »عقيدة« جديدة  أوبــامــا   

ّ
أحــل

الامن القومي« التي صدرت عن سيد البيت الابيض 
السابق في ايلول من عام 2002 والتي قاد تنفيذها 

فريق »المحافظن الجدد« الشهير والنافذ آنذاك. 
فــي ســيــاق هـــذه »الــعــقــيــدة« اخــتــبــرت ادارة أوبــامــا 
مواقعها  لتعزيز  جــديــدة و»سلمية«  اخــرى  صيغا 
الــدفــاع عنها. هــي تخلت عــن التدخل العسكري  او 
الازمـــــــات  إدارة  بـــمـــحـــاولـــة  واســـتـــبـــدلـــتـــه  المـــبـــاشـــر 
وبالضغوط  السياسية  بالأساليب  والتناقضات 
الاقتصادية وبالمناورات الامنية والعسكرية. وهي 
التحالفات وجدتها  تــزال، أشكالًا من  اختبرت، ولا 
افضل وافعل: الــدور التركي، التحالف مع الاخــوان 
المــســلــمــن، تــغــذيــة الــصــراعــات ذات الــطــابــع الاثــنــي 
والديني والمذهبي، الضغط من أجل إحــداث تغيير 
في الانظمة الاستبدادية والملكية الصارمة والهرمة 
بتشجيع تغيير فيها لمصلحة أجيال جديدة او طاقم 
سياسي جديد )العسكر، الاخوان المسلمون، ممثلون 
تطبيع  الــكــبــرى...(،  البورجوازية  للقوى  ليبراليون 
الــعــاقــات، مــع انــظــمــة وســلــطــات، كــانــت محكومة، 
والحصار  بالمقاطعة  أو  بالقطيعة  طويلة،  لعقود 

والعقوبات والتهديدات )طهران وهافانا...(. 
يــتــيــح الــنــظــر فــي الــعــاقــات الامــيــركــيــة ــــ الإيــرانــيــة 
خــصــوصــا، اســتــنــتــاج ان واشــنــطــن، لــم تهمل دور 
ــران الــجــيــوســتــراتــيــجــي فــي المــنــطــقــة فــي أي يــوم  ايــ
من الايــام: في مراحل العداء السابقة، وفي مرحلة 
الاحتواء الراهنة. شجّع واشنطن على ذلك حصول 
غير  في محطات  كليهما  للبلدين  تقاطع مصالح 
ــعــــراق. شــجــعــهــا ايــضــا ما  عـــاديـــة: افــغــانــســتــان والــ
اشـــرنـــا الــيــه مـــن ثــبــات الــنــظــام الايـــرانـــي وحــيــويــة 
قــيــادتــه فـــي مـــراحـــل الـــعـــداء والــتــقــاطــع والانـــفـــراج. 
على  الاسامية  الجمهورية  نجاحات  الــى  إضــافــة 
قوة  تصبح  لأن  تؤهلها  الــتــي  الاقليمي  المــســتــوى 
الاطـــاق،  الاعــظــم على  تكن  لــم  ان  اقليمية عظمى، 
بسبب ما تملكه، أيضا، من موقع وقدرات وثروات 

كما أشرنا سابقا.
ثمة مؤشرات كبيرة على أن هذا المسار سيستمر 
بقوة رغم الاعتراضات الكبيرة من قبل قوى مؤثرة 
في الولايات المتحدة، ومن قبل قوى متضررة في 
الــذي  الــعــدو الاســرائــيــلــي  منطقتنا بشكل خـــاص: 
يستشعر ضمور وظيفته وبالتالي تراجع قدراته 
على تحقيق المزيد من المكاسب او حتى المحافظة 
ــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــيـ عــلــى بــعــضــهــا الـــســـابـــق، وقـ
ــتـــي اصـــبـــحـــت، بــســبــب ســيــاســاتــهــا  الـــســـعـــوديـــة الـ
للتطرف  الــداعــمــة  أو  ـــدة 

ّ
والمـــول المحافظة  وبيئتها 

والــتــكــفــيــر، عــبــئــا عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الامــيــركــيــة 
الجديدة. 

اجــتــهــد كــل مــن قــيــادة واعــــام المــمــلــكــة الــســعــوديــة، 
طــيــلــة الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، فــــي ابـــــــراز »الــــقــــدرات 
ــــرار »عــاصــفــة  الـــخـــاصـــة« لــلــســعــوديــة فـــي اتـــخـــاذ قـ
الحزم« وفي تنفيذه. رمى ذلك لتأمن عبور ناجح 
لامتحان ومتطلبات و»تحديات« استحقاق الدور 
الضروري في مرحلة اعتماد سياسية جديدة، من 
الــشــرق الأوســـط  قــبــل إدارة أوبـــامـــا، حــيــال منطقة 
عموما وحلفاء واشنطن خصوصا. لن تكون هذه 
الخطوة كافية أو ذات قيمة ما لم تملك قيادة المملكة 
الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا خــطــة مــتــكــامــلــة للتعامل 
ــة جــديــدة.  مـــع الازمـــــات ولمــحــاولــة حــلــهــا وفـــق رؤيــ
موضوع  والشائكة  والكبيرة  الخطيرة  المواضيع 
الاختبار هي: الارهــاب، الأزمة الفلسطينية، الأزمة 
ــات اليمنية   عــن الأزمـ

ً
الــســوريــة. هــذا، طبعا، فضا

والـــعـــراقـــيـــة والــلــيــبــيــة والــبــحــريــنــيــة و... الأزمـــــات 
التي تحدث عنها، من دون مواربة ومن  الداخلية 

دون دبلوماسية الرئيس الأميركي نفسه!
التعويل  يمكن  لا  والتجارب  التاريخ  إلى  استناداً 
كثيراً على حدوث انعطافة جذرية في السياسات 
والاســتــنــتــاجــات الــخــلــيــجــيــة والــرســمــيــة الــعــربــيــة 
عموما، بل إن الخشية كبيرة من أن تقود الصراعات 
الضارية القائمة اليوم إلى ما يستفيد منه العدو 
الــصــهــيــونــي دون ســــواه. ثــمــة خــســائــر كــبــيــرة، بل 

كوارثية، تدق أبواب الجميع.
فــقــط تـــحـــولات اســتــثــنــائــيــة تــصــيــب ســيــاســات كل 
متفاوتة، من شأنها وقف  بدرجات  ولــو  المعنين، 

الخسائر المخيفة الراهنة والمتوقعة.
* كاتب وسياسي لبناني

11 رأي

واشنطن وطهران 

وما بينهما

وكـــــان هـــنـــاك ســعــي مــلــحــوظ فـــي إعـــــام آل 
الــردّ على  فعّالة في  سعود لإيجاد وسائل 
ــداء. وكـــان نجم إعـــام آل سعود  دعــايــة الأعــ
بـــا مـــنـــازع مــذيــع مـــن مــحــطــة آل الــحــريــري 
ــذه المـــنـــاســـبـــات يــجــهــد  ــنـــان. وفـــــي هـــ ــبـ فــــي لـ
اللبنانيّون واللبنانيّات في إعام آل سعود 
 واحــــدهــــم يحظى 

ّ
ــيــــر. لـــعـــل لــلــفــت نــظــر الأمــ

بالعطايا الذي حظي بها »كبار« الأبواق في 
آل سعود. والشتائم تصبح باغة في عرف 
الإعــــام، مثلما أن هــتــاف »تــضــرب، تضرب 
ار« تحوّل في النقد الأدبــي الحريري 

ّ
يا بش

إلى أعظم قصيدة هجاء في الأدب العربي، 
فإن وصف »حسن زميّرة« بات ذروة الأدب 
الرفيع والنقد اللمّاح. والحماسة اللبنانية 
ــة )الــلــبــنــانــي والـــســـوري( لــهــا ما  ــ الـــــ14 آذاريـ
ــــؤلاء يــنــتــظــرون ان تنتقل  يـــبـــرّرهـــا. كــــان هـ
ــاة الــخــلــيــج مــــن الـــيـــمـــن )بــعــد  ــغـ طــــائــــرات طـ
تحريره وتنصيب الثائر المجاهد، عبد ربّه 
إلى سوريا ولبنان  منصور هــادي رئيسا( 
لتحريرهما على امل نشر النظام السعودي 
ــتــحــرّر عــلــى كــل أرجــــاء العالم 

ُ
الــتــحــريــري الم

ــة مَــن 
ّ
الــعــربــي. وهــنــاك بــن أبــــواق تــلــك الــشــل

حــكــم ان الــحــرب عــلــى الــيــمــن كــانــت جـــزءاً لا 
أ مــن »الــربــيــع الــعــربــي« وأنــهــا عــبّــرت 

ّ
يــتــجــز

التحرّر.  فــي  العربي  الشعب  طموحات  عــن 
يــوحــي هـــؤلاء ان حــكــم آل ســعــود هــو الأمــل 
المنشود متناسن ان زين العابدين بن علي 
ــرّم فـــي الــــريــــاض، كــمــا كــــان قبله  ــكـ ضــيــف مُـ
عيدي أمن وجعفر النميري )عرض النظام 
مــبــارك استضافته  الــســعــودي على حسني 
المملكة بترتيب مع الإخــوان والسيسي  في 
مـــن بـــعـــده لــكــنــه رفـــــض( ضــيــوفــا مــكــرّمــن. 
وأحــمــد الــجــربــا )زعــيــم الــجــنــاح الــســعــودي 
فــي »الـــثـــورة الــســوريّــة«، وهـــو غــيــر الجناح 
ــان عــلــى وشــك  الـــقـــطـــري والـــتـــركـــي فــيــهــا( كــ
 الـــعـــرش الـــســـوري بــفــعــل القصف 

ّ
ان يــحــتــل

 )أو كــاد( منصور هادي 
ّ

الجويّ، كما احتل
العرش اليمني.  

ويُــحــافــظ إعــــام الــنــفــط والـــغـــاز عــلــى درجــة 
الدعاية السياسيّة  التكرار، وهي  عالية من 
عينها بتعريف غوبلز. فالمقالات ليست إلا 
تكراراً مُكرّراً وبالمصطلحات والكليشيهات 
ــبـــارات نــفــســهــا. وفــــي مـــراحـــل الــحــرب،  ــعـ والـ
إعــام  فــي  المتاحة  التعبير  مساحة  تضيق 
. هــذا هو 

ً
النفط والــغــاز، وهــي ضيّقة أصـــا

سبب تكرار التكرار في الإعام في التغطية 
لـــلـــعـــدوان. ولا ضــــرر فـــي الـــــولاء الــطــاعــة ان 
يناقض المرء نفسه على مدى أسابيع وأيّام. 
)الــذي لا يــزال ينتظر أمر  جمال خاشقجي 
السماح له بإطاق محطة تلفزيونية لأمير 
سعودي آخــر( قــال عن اليمن قبل العدوان: 
»دعــــــوة الــبــعــض لــلــجــهــاد ضـــد الــحــوثــيّــن 
تحريض مقيت وجهل بأحوال اليمن وأهله 
الصابرين فوق برميل بارود. اليمن بحاجة 

للتهدئة وتقديم السياسة على الحرب«. اما 
بعد »عاصفة الحزم« فقد غرّد بالآتي: »هذه 
بـــادي الــتــي أعــرفــهــا. هــذا هــو الــحــزب الــذي 
ينقذ المنطقة، اليوم اليمن وغداً سوريا ومن 
بعدها سلم ورخاء في مشرق عربي جديد« 
)مُــلــفــت ان فلسطن لا تـــرد فــي الــقــائــمــة، ان 
يتضمّن  المشرق  في  والسلم  الرخاء  مفهوم 
حــكــمــا، بــمــعــيــار آل ســـعـــود، ديــمــومــة دولـــة 
ــا زمــيــلــه فـــي إعـــام  الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي(. أمـ
ــارق الــحــمــيّــد، فــقــد كتب  أمــــراء آل ســعــود، طـ
في جريدة سلمان بن عبد العزيز وأولاده، 
»الشرق الأوســط«، قبل العدوان في 24 آذار 
2015 ما يلي: »ولذا الحقيقة أنه من الخطأ 
ــورّط عــســكــريّــا فـــي الـــيـــمـــن، فــتــلــك حــرب  ــتــ الــ
استنزاف يجب ان تغرق فيها إيران، وليس 
الخليج«. وبعد أيام فقط، في 29 آذار 2015، 
كتب في الصحيفة نفسها: »ولذا فإن عمليّة 
ــقـــاذاً لليمن  عــاصــفــة الـــحـــزم هــــذه لــيــســت إنـ
فحسب، بل هي إنقاذ غير مسبوق للمنطقة 
، وبقيادة خادم الحرمنْ الشريفنْ الملك 

ّ
ككل

ــن مرحلة 
ّ

الــذي دش العزيز،  سلمان بن عبد 
جـــديـــدة بــمــنــقــطــتــنــا عــنــوانــهــا ان بــمــقــدور 
دول المنطقة التصدّي لمن يستهدف أمنها« 
الإسرائيلي  الــعــدوّ  دولـــة  باستثناء  )طبعا 
العرب، وهي تجلس  التي لا تستهدف أمن 
بينهم كالحمل الوديع، نائمة على ترسانة 
ــة الـــــنـــــوويّـــــة والـــبـــيـــولـــوجـــيّـــة  ــحــ ــلــ مـــــن الأســ
المــواقــف  التناقض وتــبــديــل  والــكــيــمــيــائــيّــة(. 
من سمات تأثير المال، ويُسأل في ذلك وليد 
عن  مسؤوليّة  الله  حــزب  )يتحمّل  جنباط 
هذه الظاهرة المرضيّة في الحياة السياسيّة 
ما وقع 

ّ
اللبنانيّة بحكم انتشاله لجنباط كل

في الحضيض(.
لـــم يــعــد لــلــشــعــب الــيــمــنــي ثــمــن أو قــيــمــة في 
تغطية إعام دول النفط والغاز. كل الشعب 
اليمني تــحــوّل فــجــأة إلـــى »حــوثــيّــن« وإلــى 
عــائــلــة عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح: هـــذه جــريــدة 
»الـــحـــيـــاة« تــعــنــون فـــي آخــــر أيّــــــام الـــعـــدوان 
على صفحتها الأولـــى: »إصــابــة منزل نجل 
صالح في قصف مخازن صواريخ سكود«، 
الخبر: »وأكّــدت  التفصيل في  لكن ورد هــذا 
»الحياة« أن 50 شخصا على  مصادر طبيّة لـ
تلوا جــراء شظايا الإنفجار وأصيب 

ُ
ق  

ّ
الأقــل

حوالى 360 آخرين معظمهم من المدنيّن في 
ان قتل  أي  الضحايا«.  لعدد  أولــيّــة  حصيلة 
50 يمنيا مُبرّر إذا كانت هناك إصابة لمنزل 

إبن علي عبد الله صالح.
وقـــد اســتــفــاق الإعــــام عــلــى فــســاد عــلــي عبد 
الصالح كأنه لم يكن صنيعة لدول الخليج. 
ولو كان صالح قد استطاع ان يراكم المليارات 
ــتــداولــة مُبالغ بها إذ انها 

ُ
)مــع أن الأرقـــام الم

ــراء آل ســعــود الــذيــن  ــ ــروات كــبــار أمـ ــ تــفــوق ثـ
مع حكمه  المتحالفة  والقبائل  موّلوا صالح 
عبر الــســنــوات( فهذا بفضل »الــتــحــالــف«، لا 
بفضل ربّه. وعبد ربّه منصور هادي يصلح 
لدور قائد »الثورة« مثلما يصلح الجربا أو 

غليون لقيادة »ثورة« سوريا.  
سارع عدد من الأطــراف العربيّة لمراضاة آل 
الوجهة  تغيّرت  ليلة وضحاها  سعود. بن 
وأرادت  لا  »الــــجــــديــــد«،  لمــحــطــة  الــســيــاســيّــة 
ــاهـــدات ألا يــاحــظــوا  مـــن المــشــاهــديــن والمـــشـ
تــغــيّــرهــا. لا، بــل أنــهــا اســتــشــرســت فــي وجــه 
ــذا الــتــغــيــيــر المـــفـــاجـــئ المــبــنــي -  مـــن لاحــــظ هــ
كالعادة - عــن طــول تفكير وتــأمّــل فــي حالة 
ــواقــــف تـــقـــرّبـــا مــــن آل  ــب فــــي المــ

ّ
كــــل مــــن يــتــقــل

تعوّدوا  الذين  المسلمون،  والإخـــوان  سعود. 
عــلــى مــعــامــلــة الــعــبــيــد مـــن أنــظــمــة الــخــلــيــج، 
الأنظمة  تلك  مــن  للتقرّب  فرصة  يفوّتون  لا 
حتى بعد وصمهم بالإرهاب وإعان الحرب 
زاد  الإخـــوان  في  اللبناني  والجناح  عليهم. 
في محاولة التقرّب وساهم في ضخ الفتنة 
 )بــلــســان نائبه فــي مجلس الــنــوّاب( 

ً
مــحــمّــا

حزب الله المسؤوليّة الكاملة عن نقل الحجر 
الأسود من قبل القرامطة خارج مكّة.

هـــذه مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــاقــات العربيّة 
ـــي جــديــد في 

ّ
الــحــربــيّــة، وســيــصــاحــبــهــا تـــدن

تسربلة برداء 
ُ
مستوى الدعاية السياسيّة الم

ــــام  ــربــــي(. ســـيـــكـــون دور الإعـ ــحــ الإعـــــــام )الــ
ثم  لــلــحــروب،  ــداد  والإعــ والتحشيد  التبعئة 
ان تنطلق  بــمــجــرّد  تــســويــقــهــا وتــســويــغــهــا 
المدافع. بمعنى آخر: قد نرى عوني الكعكي 
ــح الــــخــــوري بــثــيــاب  ــ وســمــيــر عــطــالــلــه وراجــ
ــطــة. مَــن سيجلب لــي بعضا من 

ّ
المــيــدان المــرق

الترمس؟

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

»عاصفة الحزم« الإعلامي: بين الناطقين والصامتين

منذ تقرير لجنة »بيكر ــ 

هاملتون« بدأت تتبلور معالم 

سياسة أميركية جديدة
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تحقيق

السويداء ـ فراس الشوفي

الشام  لم يكن سقوط مدينة بصرى 
ــقـــة  ــنــــة درعــــــــــــا(، المـــاصـ )شـــــــــرق مــــديــ
للجنوب الغربي لمحافظة السويداء، 
بـــأيـــدي مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة تتبع 

السويداء، بعد تمدّد »تنظيم القاعدة 
فـــي بــــاد الـــشـــام ـــــ جــبــهــة الــنــصــرة« 
وغــيــره خــال الــعــامــن المــاضــيــن في 
»المقرن  لـ أغلبية قرى درعا المواجهة 
الـــغـــربـــي« لـــلـــســـويـــداء. ومــــن الـــشـــرق، 
نــشــاط تنظيم »داعــــش« الآتــي  ازداد 
مــن الــبــاديــة، عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
قليلة مــن قـــرى الــجــبــل، وبـــات يــهــدّد 
ــرى الــــشــــرقــــيــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــومــ ــ ــل يــ ــكــ بــــشــ
شــمــالًا  الجنينة  قــريــة  مــن  بأكملها، 

حْ جنوباً.
َ
إلى مَل

ولكي يكتمل العقد، فعّل الإرهابيون 
ــرة«، خـــال  فــــي »داعـــــــــش« و»الـــــنـــــصـــ
شبه  هجماتهم  الأخـــيـــرة  الأســابــيــع 
اليومية على مواقع الجيش السوري 
المــحــاذيــة لأوتــوســتــراد »الــســويــداء ــ 
دمشق«، كمطار خلخلة والتال التي 
تحميه وقريتي الأصفر والقصر من 
الـــشـــرق، ومــــن الــلــجــاة غـــربـــاً. وتــزيــد 
ــلـــومـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــــة، المـــعـ

ّ
الــــطــــن بــــل

المــســلــحــة تضع  الـــجـــمـــاعـــات  عـــن أن 
نــصــب أعــيــنــهــا مــهــاجــمــة مــجــمــوعــة 
مـــواقـــع لــلــجــيــش الـــســـوري مــاصــقــة 
بعد  على  الثعلة  كمطار  للسويداء، 
9 كيلومترات غرب مدينة السويداء، 
ــرب المــحــافــظــة  ــواء 52 شـــمـــال غــ ــلــ والــ
ــي يـــســـمـــح إســـقـــاطـــهـــا بــحــصــار  ــتــ الــ
الــســويــداء كلياً وإخـــراج الجيش من 

كامل الجنوب الشرقي السوري.
وتــــقــــول مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة مــعــنــيــة 
»مــحــاولات  إن  الــجــنــوبــيــة  بالجبهة 
قطع الطريق، هدفها فصل المحافظة 
الدولة  نهائياً عن المركز وعــن جسم 

»تنظيم القاعدة« وحلفائه قبل نحو 
شهر، ســوى جــرس الإنـــذار بالنسبة 
إلى أهل جبل الــدروز باشتداد خطر 

 صوب.
ّ

التكفير الزاحف من كل
فـــقـــد اكـــتـــمـــل تــقــريــبــاً عـــقـــد الــحــصــار 
مــن الــغــرب والــشــرق والــجــنــوب حول 

الــســوريــة لــلــضــغــط عــلــى الــســويــداء، 
ه 

ّ
والإعداد لأي هجوم مستقبلي تشن

المعارضة على العاصمة دمشق«

تفجير السويداء من الداخل

لا يشكّل سقوط بصرى الشام بهجوم 
أعدّته وأدارته وموّلته غرفة العمليات 
»الغربية ــ الإسرائيلية ــ العربية« في 
عمّان )غرفة »موك«(، ثمّ تسليم الأردن 
مــع ســوريــا  الـــحـــدودي  معبر نصيب 
علمهم  ورفعهم  »القاعدة«  لإرهابيي 
راً 

ّ
عليه، بالنسبة إلى السويداء، مؤش

على قرب الخطر الوجودي الخارجي 
ــلــه الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة 

ّ
ــــذي تــمــث الـ

فحسب، إذ شكّل سقوط المدينة »كلمة 
السّر« لانطاق حملة إعامية/ أمنية 
تـــســـتـــهـــدف إضــــعــــاف الــــســــويــــداء مــن 

 حالة الخوف والقلق 
ً
الداخل، مستغلة

الأهــالــي، خصوصاً في  انتابت  الــتــي 
قـــرى بــكّــا وذيــبــن المــحــاذيــة لبصرى 
وبــــاقــــي الــــقــــرى الـــغـــربـــيـــة. وبــحــســب 
السويداء،  فــي  فاعلة  مــصــادر حزبية 
فــــــــإن »مــــــــا لــــــم تـــســـتـــطـــع المــــعــــارضــــة 
ــوال الـــســـنـــوات  ــ تــحــقــيــقــه بــــالإعــــام طــ
المــاضــيــة لإقـــنـــاع أهـــالـــي جــبــل الــعــرب 
بــــالــــوقــــوف إلـــــى جـــانـــب المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة، تــحــاول فــعــلــه الــيــوم عبر 
الضغط الميداني على قرى السويداء 
ــي مــــن المــســتــقــبــل،  ــ ــالـ ــ وتـــخـــويـــف الأهـ
ــــرورة تــمــرّدهــم عــلــى الـــدولـــة قبل  وضـ
بــارزة  الأوان«. وتشير مصادر  فــوات 
»ماكينة  الـ إلــى  الدينية  المؤسسة  في 
الإعامية« التي »تبدأ برئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنباط 

السويداء ما بعد بصرى الشام:

الإذعان مقابل 
الحماية!

تواجه السويداء اليوم أخطر مراحل الأزمة السورية، بعد أن صار خطر الجماعات 

الإرهابية على تخومها من جهات ثلاث. وفيما تبدو الدولة السورية مطمئنة 

وعمليته  العسكرية  الجيش  تعزيزات   
ّ

ظل في  الجنوبية  المحافظة  مصير  إلى 

لتفجير  محاولة  أي  للإرهابيين  الداعمة  الدول  ر 
ّ

توف لا  درعا،  ريف  في  الأخيرة 

السويداء من الداخل إلا وتستثمر فيها

زيارة السويداء في حد ذاتها 

 إذا 
َ

مناسبة فريدة، فكيف

تزامنت الزيارة مع الاحتفال 

ه من 
ّ
فترض أن

ُ
بتاريخ ي

التواريخ القليلة التي ما زالت 

تحظى بإجماع السوريين؟ 

المحافظة التي احتفلت 

بعيد الجلاء عبر الاحتفاء 

بقائد الثورة السورية سلطان 

 
َ

باشا الأطرش تبدو اليوم أشبه

بقلبٍ مفتوح للجميع، 

بينما تقترب العمليات 

 فأكثر
َ

 أكثر
ُ

العسكرية

تحقيق

السويداء ــ صهيب عنجريني

الِمتاريس  يــومَ  ة... 
ّ
الحل نمليَ  »عاداتنا 

 مــمّــا سمعناه 
ٌ
مــنــصــوبــة«. هـــي جــمــلــة

السويداء  ليل  فــي  الشعبي  الشعر  مــن 
 عنواناً لمرحلة 

َ
المهيب، يمكنها أن تكون

الحرب  الــعــرب.  جبل  عـــروس  ها 
ُ

تعيش
ــتـــي تــــــدور عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــجــبــل،  الـ
لم  فشيئاً  شيئاً  منه  ها 

ُ
نيران وتقترب 

 ما فيه واستقبال ضيوفه 
ّ

تحُل بن كل
أن يتخيّله  الـــودّ يمكن  مــن  قــدر  بأكبر 
 شـــيء يبتسمُ فــي وجــهــكَ 

ّ
ــدُنـــا. كـــل واحـ

 
ُ

ــلــــه«. الــلــطــف هــنــا ويــهــتــف »يــــا حــــيّ الــ
الهائل الذي يغمرك به أبناء السويداء 
 بأن ينسيكَ لبعض الوقت حجمَ 

ٌ
كفيل

القسوة الــذي تــرزح الباد تحتها منذ 
سنوات.

دمشق ما زالت قريبة

الــتــي انطلقت بنا مــن دمشق   
ُ
الــحــافــلــة

الوقت أكثر من ساعة  لم تستغرق من 
ونصف ساعة للوصول إلى السويداء، 

كيلومتر وسبعة   100 حــوالــى   
ً
قــاطــعــة

حواجز. وهو وقت قصيرٌ بالنظر إلى 
ت المسافات 

َ
ظروف الحرب التي ضاعف

بن المدن السوريّة. أبرز ما يلفت النظر 
ــــى ســريــعــة فـــي المــديــنــة  بــعــد جـــولـــة أولـ
هـــا مــــن كــثــيــر مــــن المـــظـــاهـــر الــتــي  خـــلـــوُّ
الــسّــوريّــة. لن  تطغى على معظم المـــدن 
تــشــاهــدَ هــنــا شــبّــانــاً يـــرتـــدون الــلــبــاس 
العسكري ويــجــولــون فــي الأســــواق، أو 
 
َ
يــجــلــســون فـــي المـــقـــاهـــي، أو يــاحــقــون

 الــفــتــيــات 
ً
ــة ــاصــ بـــأنـــظـــارهـــم المــــــــارّة وخــ

منهم. لن تسمعَ أصوات إطاق رصاص 
بسبب أو من دونه. »للسّاح واللباس 
مــعــروفــة، ليس من  العسكري وظــائــف 
بــيــنــهــا الاســـــتـــــعـــــراض«، هــــكــــذا يــوجــز 
لاحقاً أحدُ مُضيفينا. لا تبدو لهجتنا 
حبّبة 

ُ
الم المحليّة  اللهجة  عــن  المختلفة 

 
ّ
أن الرئيسُ  والسبب  للفضول،   

ً
مــدعــاة

الأوّل  الــعــام  مــنــذ  ت 
َ
استقبل الــســويــداء 

للأزمة نازحن من مختلف المحافظات: 
ــا، ومــن ريف  مــن الــجــارة المشتعلة درعـ
ــى مــن حــلــب. أحــمــد، أحــد 

ّ
دمــشــق، وحــت

ه استقرّ 
ّ
أبناء حلب يقول لـ »الأخبار« إن

العام 2013. يوضح  وعائلته هنا منذ 
 العائلة حاولت أوّل الأمر أن 

ّ
الشاب أن

تسكن دمــشــق، لــكــن »الــســويــداء أرحـــم. 
ــا، لــكــنــه لا  ـــرهـ

ّ
ــم يـــوف ــغـــاء لـ بـــرغـــم أن الـ

يُــقــارن بجنون الأســعــار فــي العاصمة. 
بعدين هون ما حدا بيزعج حدا«. كامٌ 
السّلع  أسعار  فمعظم  جولتنا،  تؤكّده 
 مــن نــظــائــرهــا فــي دمــشــق، وحــلــب، 

ّ
أقـــل

والاذقية، وطــرطــوس. برغم ذلــك، فقد 
تضاعفت الأسعار مــرّات ومـــرّات، وهو 
التدهور  أمــر ناجمٌ بطبيعة الحال عن 
الــبــاد، وعن  الــذي تعيشه  الاقتصادي 
الجميع  يتوافق  الــذي  التجار«  »جشع 
 
ّ
ــاً أن عـــلـــى ذمّـــــــه. ســيــلــفــتُ نــــظــــركَ أيـــضـ

البساطة  إلــى  يميل  الــعــام هنا  الطابع 
ــك الــتــنــمــيــة  ــ ــيء، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ فــــي كــــل شــ
والخدمات، إذ تبدو المدينة واحدة من 
المدن المظلومة على هذا الصعيد. برغم 
 مــا يحيط 

ّ
لــكــل ذلـــك، فالنظافة عــنــوان 

بنا.

ل قريباً
ّ

الحرب تتجو

ثـــــــمّـــــــة تـــــــوجـــــــس وحـــــــــــــــــذرٌ يـــــفـــــرضـــــان 
 

ّ
ــل حـــضـــورَهـــمـــا لــــــدى الــــحــــديــــث عــــن كـ
مـــا يــتــصــل بـــالـــحـــرب. ســتــســمــع كــامــاً 
في  حن 

ّ
المسل اعــتــداءات  عــن  متشابهاً 

الجارة درعا، عن قذائف هاون سقطت 
ــــف الــشــمــالــي  ــريـ ــ ــبّــــن )الـ آخــــرهــــا فــــي لــ
ــي(، وحــــــــالات اخـــتـــطـــاف كــانــت  ــربــ ــغــ الــ
ــرى )الــــريــــف الــجــنــوبــي  ــ ــ آخــــرُهــــا فــــي عِ
الــغــربــي(. يــتــحــدّث الــجــمــيــع أيــضــاً عن 
تـــهـــديـــدات »تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــاد 
ــرة«، و»حـــركـــة  ــنــــصــ ـــ جــبــهــة الــ ــ ــام ـ ــشــ الــ
ى«، كما عن اقتراب تنظيم »الدولة 

ّ
ثن

ُ
الم

ــيّــــة« )داعــــــــش(. ثـــمّـــة هــمــســات  الإســــامــ
حـــــذرة عـــن »اســـتـــخـــدام الـــنـــظـــام لــغــول 
 
ّ
ام، لــكــن

ّ
المـــتـــطـــرّفـــن«، وفــــق تــعــبــيــر عــــــز

ــبـــار«  مــعــظــم مـــن تــحــدّثــت إلــيــهــم »الأخـ
ــــظــــريــــات. يـــؤكـــد 

ّ
ــــن هــــــذه الــــن يـــســـخـــر مـ

 قديمة، 
ٌ
الــكــام بضاعة  »هــذا 

ّ
فــراس أن

ــداً«. ويـــرى عــصــام أن  قنع أحــ
ُ
لــم تعد ت

»مروّجي هذا الكام هم إمّا متعامون 

ها على جيرانها
ُ
السويداء... القلب المفتوح: في ذكرى الجلاء تحتفي بـ »سلطانهـــــا« وعين

يقول مرجع  الشام،  بعد سقوط بصرى  الميدانية  التطورات  الرغم من  على 
م 

ّ
سل في  السويداء  حماية  يضع  »الجيش  إن  »الأخبار«  لـ سوري  عسكري 

أولوياته، ويدافع عنها كما يدافع عن دمشق وكل بقعة أخرى من دير الزور 
إلى حلب«. ولا تخرج العملية العسكرية التي بدأتها القوات 
السورية في شمالي غربي السويداء وشمال شرق درعا 
مليحة  وبلدة  الحرير  بصر  مدينة  محيط  في  أيام،  قبل 
العطش، عن سياق تعزيز حماية المحافظة وطريقها إلى 
دمشق. كذلك »تعيد خطوة الجيش رفع معنويات الأهالي 
في السويداء ودرعا وثقتهم بالدولة والقوات المسلحة، بعد 

تقدّم الإرهابيين في المرحلة الماضية«. 
بالسويداء  المحيطة  المواقع  الجيش منذ أسبوعين  ويرفد 
التي  القوات  من  واستفاد  جديدة،  وأسلحة  بقوات 
مع  المحيطة،  والمخافر  نصيب  معبر  من  انسحبت 
مواقع  لاستحداث  ومدفعيتها،  وعرباتها  دباباتها 
الوطني  كالدفاع  للجيش،  الرديفة  المحليّة  الفصائل  تقوم  كذلك  جديدة. 
الشعبية،  واللجان  البعث  وكتائب  الاجتماعي  القومي  السوري  والحزب 
ازدياد  مع  المحافظة،  أبناء  من  جدد  مقاتلين  واستقبال  عديدها  بزيادة 

مطالب الأهالي لتسليحهم والدفاع عن قراهم.

الدفاع عن السويداء أولوية
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فـــي لــبــنــان ولا تــنــتــهــي بــمــذيــع قــنــاة 
الجزيرة فيصل القاسم في العاصمة 
تــروّج  بــدأت  التي  الــدوحــة«،  القطرية 
مــؤخــراً بــزخــمٍ كبير لأمــريــن: أولًا، أن 
ــة والشيعة 

ّ
»الـــحـــرب تــــدور بــن الــســن

ــل لــــلــــدروز بــــهــــا«، وبــالــتــالــي  ــ ولا دخـ
إلـــى جانب  بــالــقــتــال  لــهــم  لا مصلحة 
ــقــــوى الــرديــفــة  الــجــيــش الــــســــوري والــ
لــــه، مـــع حــمــلــة تــحــريــض وشــائــعــات 
ضـــد حــــزب الـــلـــه وإيـــــــران، كــتــلــك الــتــي 
ــنـــبـــاط عــــن وجـــــــود آلاف  أطـــلـــقـــهـــا جـ
ــــوري الإيــــرانــــي  ــثـ ــ ضـــبـــاط الــــحــــرس الـ
فــي الــســويــداء. وثــانــيــا، عبر »تلميع« 
صــورة الإرهــابــيــن، والتمييز بــن ما 
ــن »الـــجـــيـــش الـــحـــر المــعــتــدل«  تــبــقــى مـ
ــنــــصــــرة« والــفــصــائــل  فـــي درعــــــا، و»الــ
الإرهــابــيــة الأخــــرى، و»إقـــنـــاع الـــدروز 

ــهـــجـــري عـــلـــى إرفـــــــاق صـــفـــة »شــيــخ  الـ
يثيره  ومــا  اســمــه،  قبل  الأول«  العقل 
لــدى الحناوي  الأمــر مــن »حساسية« 

وشيخ العقل يوسف جربوع.

عودة البلعوس

بدروه، وجد الشيخ وحيد البلعوس 

بضرورة الوقوف في المعسكر المقابل 
ــيـــس بـــشـــار الأســـــــد، عــلــى  لــحــكــم الـــرئـ
قـــاعـــدة أنـــه المــعــســكــر المــنــتــصــر، تحت 

طائلة دفع الثمن في المستقبل«.
ــي الـــســـويـــداء  ـــالــ ومـــــع أن غـــالـــبـــيـــة أهـ
ــكـــوك الــــبــــراءة« الــتــي  لا تــقــنــعــهــم »صـ
تمنحها المعارضة لمسلحي »القاعدة« 
ولا تترك دعــوات جنباط لديهم أثراً 
 أن خطاب »الحياد السلبي« 

ّ
يذكر، إلا

الذي بدأ يظهر تحت وقع التهديدات 
التكفيرية الجديدة، وعلى لسان أكثر 
من فاعلية من بينها »الأمير« شبلي 
الأطرش ــ القريب من جنباط ــ وشيخ 
العقل أبو وائل حمود الحناوي، يضع 
ز 

ّ
أمام مرحلة جديدة ويعز السويداء 

التباينات الداخلية في الوقت الحرج، 
ــرار شــيــخ الــعــقــل حكمت  ــ  إصـ

ّ
فـــي ظـــل

و»اللحظة«  الميدانية  الــتــحــوّلات  فــي 
الــتــي رافــقــت ســقــوط بــصــرى، فرصة 
لإعـــادة تحركّه وإثــبــات قــوّتــه وجمع 
مناصرين جدد من حوله، بعد فترة 
إثر  الــركــود أصابت حركته على  من 
تــوجــيــه المــؤســســة الــديــنــيــة »إبـــعـــاداً 
ديــنــيــا« لـــه قــبــل نــحــو شــهــريــن، على 
خلفية مهاجمة حاجز للقوى الأمنية 
على طريق بلدة المزرعة، حيث يقطن. 
قــبــل  ــعـــوس  ــلـ ــبـ الـ ــاب  ــطــ خــ كــــــان  وإذا 
»الإبعاد« قد حمل نقداً لاذعا للدولة 
الـــســـوريـــة، وصـــل حــــدود الــتــحــريــض 
ــيـــش  ــالـــجـ ــــى عـــــــــدم الالــــــتــــــحــــــاق بـ ــلـ ــ عـ
»الــحــكــم الــــذاتــــي«، فــإن  والــتــهــديــد بـــ
الــكــرامــة«،  »شيخ  لـ الجديد  الخطاب 
كــمــا تــســمّــيــه مــواقــع المــعــارضــة على 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــفـــحـــات الــ صـ
ــيــــاد  ــهــــة »الــــحــ ــه مـــــن جــ ــيـ ــلـ ــغـــى عـ ــطـ يـ
ــات يــتــمــاهــى معه  ــــذي بــ الــســلــبــي« الـ
الــحــنــاوي مـــؤخـــراً، ومـــن جــهــة ثانية 
الميدانية  البلعوس  لحركة  الترويج 
على أنها القوّة الأبــرز في المحافظة، 
أن  الدفاع عنها. غير  والطليعية في 
الخطاب الجديد يترافق مع »جرأة« 
بإقامة  الشيخ،  أتباع  بها  سم 

ّ
يت بــدأ 

الحواجز واختطاف المدنين، وحتى 
وحمل  بالقتل  الــتــهــديــدات  بتوجيه 
ــي وجـــــه مـــشـــايـــخ آخـــريـــن  ــســــاح فــ الــ
ــدورون فــي فــلــك الــبــلــعــوس، كما  ــ لا يـ
ــــال تــجــمّــع  ــبـــل أســــبــــوع خــ حـــصـــل قـ
فــــي مـــضـــافـــة الــــحــــنــــاوي. وتـــحـــرّكـــت 
جماعة البلعوس يوم الأحد الماضي، 
ــارة« على  ــيّـ ـ

َ
ــط وأقـــامـــت الــحــواجــز »الـ

والعفينة  كناكر،  ــ  الأصلحة  طرقات 
عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لــلــمــحــافــظــة، 
ــــن مــن  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــنــــعــــت عـــــــــدداً مـــــن الـ ومــ
ــردّد  ــا مـــن دخــــول الـــســـويـــداء، وتــ درعــ
ــــددٍ  ــامــــت بـــخـــطـــف عـ ــة قــ ــاعـ ــمـ ــجـ أن الـ
مـــن أبـــنـــاء بـــلـــدة الـــكـــرك، مـــن دون أن 
تظهر أعدادهم أو مصيرهم. وخال 
»عجقة« الحواجز، أشيع على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن الــجــمــاعــة 
ــا وخطفت  ـــذت عــمــلــيــة داخــــل درعــ

ّ
نـــف

ــن عن 
َ
شخصن مــن الــكــرك، مــســؤول

ــن آل أبـــــو لــطــيــف،  »إهـــــانـــــة« فـــتـــاة مــ
خطفها مسلحون منذ أسبوعن مع 
شقيقيها من منزلهم في بلدة عِرى. 
مصادر أمنية وحزبية في المحافظة 
ــبــــار« إن »المــخــطــوفــن  »الأخــ ـــ قـــالـــت لــ
عــنــد جــمــاعــة الــبــلــعــوس لــم يخطفوا 
من داخل درعا أو الكرك، بل من قرية 
عريقة في السويداء، ولا نعرف مدى 
اختطافهما  تــم  الـــذي  السبب  صــحّــة 
ــه«. وقـــالـــت المـــصـــادر إن  عــلــى أســــاســ
للبلعوس إعامية  »الحركة الأخيرة 
وغــيــر مـــبـــرّرة، وتــخــلــق تــوتــرات غير 
ضــــروريــــة، ومــشــكــلــة الــخــطــف الـــذي 
 

ّ
حل

ُ
تقوم به الجماعات الإرهابية لا ت

لــأبــريــاء«. وقالت  المــضــاد  بالخطف 
مصادر أخرى إن »البلعوس يحاول 

جمع مناصرين جــدد لــه فــي الــقــرى، 
ــوال  ــ ــار واضــــحــــا وجـــــــود أمــ ــ ــد صــ ــ وقــ
 في المحافظة، بعضها يوضع 

ّ
تضخ

تحت خانة التبرعات من الأقرباء في 
لبنان وفلسطن والمغتربات لطمس 

المصدر«.

التهديدات والحماية الخارجية

في ما يشبه لعبة »العصا والجزرة«، 
ــزة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدول  ــ ــهـ ــ ــارس الأجـ تــــمــ
الــداعــمــة لــإرهــابــيــن، وعــلــى رأســهــا 
فــي  ــبـــال  حـ ــدّ  ــ شـ ــل،  ــيــ ــرائــ وإســ الأردن 
بات  التي  التهديدات  بن  السويداء، 
يــشــكّــلــهــا الإرهـــابـــيـــون بــشــكــل جـــدّي 
ــع الــــــــدروز لــطــلــب  ــ عـــلـــى الـــجـــبـــل، ودفــ
المــعــونــة والـــدعـــم الــخــارجــي. وتشير 
المعلومات المجمّعة عند أكثر من جهة 
أمــنــيــة مــعــنــيــة بــالــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
إلـــى نــشــاط مــحــمــوم تــقــوم بــه شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
ورجـــال الاســتــخــبــارات الأردنـــيـــة، من 
ــبـــاط الــــــدروز  تــفــعــيــل عــــــددٍ مــــن الـــضـ
المــنــشــقــن عـــن الــجــيــش الـــســـوري في 
شبكات  تفعيل  إلــى  وتــركــيــا،  الأردن 
ــل المــحــافــظــة، وقـــنـــوات  ــ الـــعـــمـــاء داخـ
الاتصال مع بعض الدروز المتعاملن 
داخل  الإسرائيلية  الاستخبارات  مع 
مئات  إلــى  إضــافــة  المحتلة،  فلسطن 
ـــطـــرح 

ُ
ــيـــة الــــتــــي ت الـــشـــائـــعـــات الـــيـــومـ

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
عن  سورية  أمنية  مصادر  وتتحدّث 
رصد إسرائيلي دقيق، و»عن قرب«، 
لــلــجــبــهــات المــتــاخــمــة لــلــســويــداء، من 
المــديــنــة الــقــديــمــة فــي بــصــرى الــشــام 
العسكري.  الثعلة  مطار  محيط  إلى 
نشاط  مع  الأمني  النشاط  ويترافق 
مـــتـــزايـــد لـــلـــنـــائـــب الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الــكــنــيــســت مـــن أصــــول درزيـــــة أيـــوب 
ــفـــدي  ــــده مــــنــــذر الـــصـ ــاعـ ــ ــــسـ قـــــــــرّا، ومـ
ــداً بــن  ــ ــهـ ــ ــــذل جـ ــبـ ــ )مــــــنــــــدي( الـــــــــذي يـ
بلغاريا وتركيا والأردن وإسرائيل، 
لـــــتـــــوجـــــيـــــه الــــــنــــــصــــــائــــــح لأعــــــضــــــاء 
»الائــــــــتــــــــاف الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري« 
التعامل  بكيفية  الإرهــابــيــن  وقـــادة 
مـــع الــــــدروز، وبـــالـــتـــوازي، لــتــســويــق 
»الــحــمــايــة الإســرائــيــلــيــة« لــهــم داخــل 

أروقة القرار الإسرائيلية.
ــي  ــ ــنــ ــ الأمــ الـــــــتـــــــعـــــــاون  ذروة  وفـــــــــــي 
والسياسي الأردني ــ الإسرائيلي في 
ــعــوّل المعارضة 

ُ
الــجــنــوب الــســوري، ت

ـــــل خــــــارجــــــي، ربّـــــمـــــا مــن 
ّ

ــلــــى تـــــدخ عــ
»الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي«، انـــطـــاقـــا مــن 
الأردن، فيما يشيع جنباط جوّاً من 
الـــدروز  المــشــايــخ  لتهدئة  الطمأنينة 
فـــي لــبــنــان، الــقــلــقــن عــلــى إخــوانــهــم 
ــداء، عــــن وعــــــودٍ تــلــقــاهــا  ــويــ فــــي الــــســ
ــن المـــلـــك عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي لــضــمــان  مـ
ــــال هــجــوم  ـــل الأردنــــــــي فــــي حـ

ّ
الـــتـــدخ

الإرهــابــيــن )المــدعــومــن مــن الأردن!( 
على السويداء.

وجد الشيخ البلعوس 

لات الميدانية 
ّ

في التحو

فرصة لإعادة تحركه 

 
ٌ
ة توجس وحذر

ّ
ثم

 ما 
ّ

لدى الحديث عن كل

يتصل بالحرب

ها على جيرانها
ُ
السويداء... القلب المفتوح: في ذكرى الجلاء تحتفي بـ »سلطانهـــــا« وعين
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عن الحقيقة، أو أصحاب نيّات خبيثة. 
 بسوانا«. القلق، 

ّ
هم لم يروا ما حل

ّ
كأن

هُـــنـــا  حـــــاضـــــرٌ   
َ

الــــــخــــــوف أن  ــنـــي  ــعـ يـ لا 
عبتنا إذا 

ُ
ل »نحن أبناء الجبل، الحرب 

اضـــطـــررنـــا« يــقــول عـــصـــام. وهــــو كـــامٌ 
تكرّر مرّات عدّة تصريحا وتلميحا في 
معظم الأحاديث التي يُمكن اختصارها 
بجملةٍ واحـــدة: »لــم، ولــن نعتدي على 
ــــد، لــكــن الـــويـــل لمـــن يــهــاجــمُــنــا«. من  أحـ
المظاهر الافتة، انتشار الزي التقليدي 
الـــــدروز، عــلــى نحو  المــوحــديــن  لطائفة 
كــبــيــر بـــن شـــبّـــان المــديــنــة. يــبــدو الأمـــر 
الــتــمــســك بــالــهــويــة،  أشــبــه بتعبير عــن 
ــه فـــــي ذلـــــــك »ازديـــــــــــــاد نــســبــة  ــ

ُ
ــل ــاثــ ــمــ ويــ

إذن  على  بالحصول  الراغبن  الشبّان 
لـــانـــخـــراط فـــي الـــشـــأن الـــديـــنـــي خــال 
لمضيفينا.  وفقا  الأخيرتن«،  السنتن 
وهـــو أمـــرٌ يُــمــكــن إدراجــــه عــلــى الأرجـــح 
في خانة انعكاسات الحرب الدائرة في 
هدّد باجتثاث الأقليّات 

ُ
الباد، والتي ت

وعقائدهم.

الشعر ليس ضيفاً

على امتداد ثاثة أيّام احتفت السويداء 
بذكرى جاء الفرنسين على طريقتِها. 
مديريّة الثقافة أقامت »مهرجان سلطان 
الأطــرش الإبــداعــي الأوّل«. والثقافة في 
عــابــراً، بقدر ما  السويداء ليست حدثا 
هــي تفصيل حــاضــرٌ دائــمــا، وكــمــا كان 
الحال قبل الحرب، استمرّ في غمارها: 
من  كبير  بحضور  تحظى  الــنــشــاطــات 
ــار والمـــــشـــــارب، وذائـــقـــة  ــمــ مــخــتــلــف الأعــ
الــجــمــهــور عــالــيــة. ووفــقــا لمــديــر الثقافة 
 
ّ
ــــرب هـــنـــيـــدي فــــإن الـــشـــاعـــر مـــنـــصـــور حـ

 عن الألفن. 
ّ

»عدد شعراء المدينة لا يقل
وعـــاوة عليهم يكاد لا يخلو بيت من 

عر الشعبي«.
ّ

فردٍ ينظم الش

لا »بيك« في حضرة »الباشا«

زيــارة صرح الثورة السورية، وضريح 
 1891( الأطـــرش  باشا  سلطان  قائدها 
– 1982( كانت ركنا أساسيّا من أركان 
 الـــقـــريّـــا )20 

ُ
ــه. أبـــنـــاء بـــلـــدة الاحـــتـــفـــاء بــ

كــيــلــومــتــراً جــنــوب الـــســـويـــداء( تــزيّــنــوا 
كما يليق بالمناسبة وصاحبها، ليبدو 
الأمر أشبه بصبيحة عيد حقيقي. أمام 
 من الأطفال رقصاتٍ 

ٌ
النصب أدّت فرقة

 بــالــلــبــاس الــتــقــلــيــدي، قــبــل أن 
ً
بـــديـــعـــة

 أمام ضريح الرّجل 
َ

رح ونقف ندخل الصَّ
الــــذي قــــادة الـــثـــورة الــســوريــة الــكُــبــرى. 
ثورة لم يختلف أحد على »شرعيّتها«، 
 قائدها رفع 

ّ
ويتفاخرُ أبناء الجبل بأن

شــعــار »الــديــن لــلــه والــوطــن للجميع«. 
كــذلــك، يــضــم متحف الـــثـــورة الــســوريــة 
ها جــيّــداً. يحظى 

َ
ــت وجهت

َ
عــرف  

ً
أسلحة

الجميع،  لـــدى  بــالــغ  بتقدير  »الــبــاشــا« 
ــرد كــثــيــر مـــن مــآثــره  ــون عـــن سـ

ّ
ولا يــكــف

أثــنــاء الـــثـــورة، وبــعــدهــا، وعــلــى رأســهــا 

زهـــــده فـــي المـــنـــاصـــب. وســتــتــكــرّر على 
مسامعك هنا قصّة بعينها كدلالة على 
 
ّ
أن مــفــادُهــا  الحقيقي«.  الثائر  »أخـــاق 

موظفي المصرف الزراعي في السويداء 
بطلبٍ  السبعينيات  منتصف  فوجئوا 
ــدّم لــلــحــصــول عــلــى قــــرض تسليف  ــقـ مُـ
زراعــي، ولم يكن صاحب الطلب سوى 
ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش! يــومَــهــا، أوعــز 
بالانتقال  موظفيه  إلــى  المصرف  مدير 
جميعا إلى بيت »الباشا« ليستكملوا 
بــدلًا من حضوره  القرض هناك  أوراق 
ــايـــات كـــهـــذه،  ــكـ إلـــــى المــــصــــرف. أمــــــام حـ
 فــي طــرح ســـؤال يــراودنــا، 

ً
نــتــردّد قليا

قــبــل أن نــحــســم أمـــرنـــا ونـــســـأل أخــيــراً 
اليوم، ونذكر  الــدرزيّــة«  »الزعامات  عن 
على وجه التحديد وليد بيك جنباط. 
ــد مــضــيــفــيــنــا مــشــفــوعــا  ــ لـــيـــأتـــي ردّ أحـ
بــابــتــســامــة يــخــتــلــط فــيــهــا الاســتــغــرب 
بالسخرية قبل أن يقول: »مَن؟... لا بيك 

في حضرة الباشا يا جماعة«.

ام احتفت السويداء بذكرى جلاء الفرنسيين على طريقتِها )الأخبار(
ّ
على امتداد ثلاثة أي
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سوريا

تقرير

بعث من جديد في الشمال السوري
ُ

»ذي إندبندنت«: خراسان ي
»ذي  صــــحــــيــــفــــة  مــــــــراســــــــل  أفـــــــــــــاد 
ــــت« الــــبــــريــــطــــانــــيــــة كــيــم  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ إنـ
سينغوبتا، قبل يومين، أن تنظيم 
»خـــراســـان« الـــذي ادّعــــت الــولايــات 
المتحدة الأميركية تحقيق حملتها 
الــعــســكــريــة ضـــده »نــجــاحــا كبيراً« 
مجدداً  يستعدّ  الماضي،  أيلول  في 
 هجمات في الشمال السوري. 

ّ
لشن

مقال »ذي إندبندنت« أشار الى أن 
»عدداً من المقاتلين الذين يبايعون 
»خراسان« انضمّ اليهم مجاهدون 
أجـــانـــب شـــوهـــدوا يــتــجــمّــعــون في 

قواعد في إدلب وحلب«. 
هــــؤلاء، حــســب مــا أورد المــقــال عن 
»نـــاشـــط فـــي حـــلـــب«، »ســـعـــوا الـــى 
ــم يــذهــبــوا  ــ ــــدم لـــفـــت الانـــتـــبـــاه ولـ عـ

ـــات، بـــــــل يــــقــــولــــون  ــهـــ ــبــــ الــــــــــى الــــــجــــ
إنــــهــــم يـــنـــتـــظـــرون الأوامـــــــــر لــصــيــد 
العصافير«. الصحافي لم يستطع 
به »مصادر  الــذي عنت  ما  تفسير 
»صيد العصافير«،  من خراسان« بـ
ع »بدء موجة جديدة من 

ّ
لكنه توق

القتل والعنف في تلك المناطق«.
الضربات  أن  الــى  لفت  سينغوبتا 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــة الأمــــيــــركــــيــــة وضـ ــــويـ ــــجـ الـ
»الــتــحــالــف« الــتــي تــقــول واشــنــطــن 
كانت  »خــراســان«  استهدفت  إنــهــا 
إذ »اتضح لاحقا  »فاشلة نسبيا«، 
أن مــعــظــم قـــيـــادات الــتــنــظــيــم، ومــن 
الفضلي،  محسن  الكويتي  بينهم 
 

ّ
تــمــكّــنــوا مــن الـــفـــرار«، وتــابــع »لــعــل

الــخــســارة الــكــبــيــرة الــوحــيــدة التي 

قائد  مقتل  كــان  التنظيم  بها  مُني 
ــركـــي«.  ــتـ ــو يـــوســـف الـ ــ ـــاصـــيـــه أبـ

ّ
قـــن

ــا »الـــجـــهـــادي الــفــرنــســي« دايــفــد  أمـ
المــتــفــجــرات، فهو  دروجــــون، خبير 
ــه«، يــنــقــل  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــافــــى بـــعـــد إصـ ــعــ »تــ
الصحافي عن »مصادر إسلامية«. 
لكن »بعد الدعاية التي حظي بها 
التنظيم بسبب الغارات الأميركية 
ــقــــص فــي  ــن نــ ــ ــي مــ ــانــ ــعــ ــد يــ ــعــ ــم يــ ــ لــ
 
ً
المــنــتــســبــين«، أضــــاف المـــقـــال، نــاقــلا
النصرة«  أحد عناصر »جبهة  عن 
الــســابــقــين قـــولـــه: »لـــم يــكــن الــنــاس 
يـــعـــرفـــون خــــراســــان مـــن قـــبـــل، لــكــن 
كبيرة  اكــتــســب سمعة  مــا  ســرعــان 

 الحملة عليه«.  
ّ
بعد شن

)الأخبار(

نابعش بجر ةرمع
2015/5/20 لىإ 2015/5/14 نم

مشهد ميداني

سائر اسليم

يتابع الجيش السوري لليوم الثالث 
على التوالي صدّ هجمات الفصائل 
الإســلامــيــة، بــقــيــادة »تــنــظــيــم قــاعــدة 
ـــــ جبهة  الـــشـــام  الــجــهــاد عــلــى أرض 
الـــنـــصـــرة«، الـــتـــي تـــحـــاول قــطــع خط 
أريــحــا وجسر  الإمـــداد بــين مدينتي 
الشغور، عبر الهجوم على تل حمكة 
وجــنــة الـــقـــرى والمــنــطــار الـــواقـــع إلــى 
ــ  أريحا  الدولي  الأوتوستراد  جانب 
اللاذقية. كذلك لم تسلم مدينة جسر 
والكم  السرمانية  وحواجز  الشغور 
والــقــاهــرة وغــانــيــة فــي سهل الــغــاب، 
غرب حماه، من الهجومات العنيفة.

 
ّ
»الأخبار« إن لـ وقال مصدر ميداني 

من  أمــس  صــبــاح  تمكنوا  المسلحين 

لــلــهــجــوم عــلــى حـــواجـــز الــســرمــانــيــة 
سهل  في  سنديان  والشيخ  وغانية 
الثقيلة  الآلــيــات  مستخدمة  الــغــاب، 
ــوات الــجــيــش  ــ والــــصــــواريــــخ، لـــكـــن قــ
أمس  يــوم  حتى  استطاعت  المدافعة 
صدّ الهجوم، الذي اشتدّ في محيط 
حــــاجــــز غــــانــــيــــة الــــقــــريــــب مـــــن بـــلـــدة 
اشــتــبــرق، حــيــث يـــحـــاول المــســلــحــون 
الــســيــطــرة عــلــيــه لــقــطــع الــطــريــق عن 

جسر الشغور من جهة الغاب.
كذلك، نفت مصادر ميدانية أيّ تقدم 
معسكر  نــحــو  الإســلامــيــة  للفصائل 

والسيطرة  تــل حمكة  إلــى  الــوصــول 
عــلــيــه بــعــد مـــعـــارك وقـــصـــف مــكــثــف 
استشهاد  إلــى  أدى  التلة،  استهدف 
عــــــــدد مــــــن الــــعــــنــــاصــــر وانــــســــحــــاب 
 ســــلاح الــجــو 

ّ
ــاقـــين. وأضــــــاف أن ــبـ الـ

ــع المـــســـلـــحـــين  ــنــ ــة لمــ ــلــ ــتــ اســــتــــهــــدف الــ
مـــن الــتــمــركــز فــيــهــا، لــيــبــدأ الــجــيــش 
عــمــلــيــة عــســكــريــة نــجــح عــبــرهــا فــي 
اســتــعــادتــهــا والـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه تلة 
والسيطرة  الاستراتيجية  المشيرفة 

عليها.
ســـيـــطـــرة   

ّ
ان إلــــــى  ــدر  ــ ــــصـ المـ وأشـــــــــار 

إلــى  أدت  حمكة  تــلــة  عــلــى  المسلحين 
يعتبر خط  الذي  الأوتوستراد  قطع 
الإمــــداد بــين أريــحــا وجــســر الشغور 
 الجيش استعادها في عملية 

ّ
 أن

ّ
»إلا

سلاحي  بمساندة  ســاعــة،  استمرت 
الجو والمدفعية«.

تمكنت  الــشــغــور،  مدينة جسر  وفــي 
القيادي  يقودها  مسلحة  مجموعة 
»الـــــقـــــاعـــــدي« الــــســــعــــودي عـــبـــدالـــلـــه 
ــل إلــــى الــحــي 

ّ
المــحــســيــنــي مـــن الــتــســل

الشمالي لفك الحصار عن المجموعة 
الـــتـــي حـــاصـــرهـــا الــجــيــش الـــســـوري 
ضـــمـــن بـــنـــاء قـــــرب حـــاجـــز ظــلــيــطــو، 
إلى  أدت  حيث وقعت معارك عنيفة 
مقتل كامل عناصر المجموعة الأولى 
ـــن الــجــنــســيــة الــتــركــمــانــســتــانــيــة،  مـ
إضافة إلى إصابة المحسيني بطلقة 
ــزال المــــعــــارك  ــ ــ ــنـــه، فـــيـــمـــا لا تـ فــــي بـــطـ
ــذي  ــي مـــحـــيـــط الـــحـــي الــ مـــســـتـــمـــرة فــ
يحاول المسلحون اختراقه منذ يوم 

الهجوم الأول.
وفي السياق، نقلت مواقع معارضة 
عــن »الــقــائــد فــي جبهة الــنــصــرة أبو 
الشيخ   »حــالــة 

ّ
أن الــشــامــي«،  الـــبـــراء 

)المـــحـــســـيـــنـــي( مــســتــقــرة حـــتـــى الآن. 
إصــابــتــه طــفــيــفــة ولا داعــــي لــلــقــلــق... 
أصــيــب بــطــلــقــة فـــي بــطــنــه فـــي أثــنــاء 
الشمالية  الحارة  داخل  الاشتباكات 

في جسر الشغور«.
ــك، قـــــال مــــصــــدر مـــحـــلـــي فــي  ــ ــ إلـــــى ذلـ
مئات   

ّ
إن »الأخبار«  لـ الشغور  جسر 

الــقــذائــف ســقــطــت عــلــى المــديــنــة منذ 
ــت تــتــســاقــط  ــ ــا زالــ ــ ــدء المـــعـــركـــة، ومـ ــ بـ
حيث  السكنية،  الأحــيــاء  مستهدفة 
اســــتــــشــــهــــد وجـــــــــرح الـــــعـــــشـــــرات مــن 
ــيــــين ودمّـــــــــر جــــزئــــيــــا عــــــدد مــن  ــدنــ المــ

المنازل والمحال التجارية.
وبـــعـــد فـــشـــل الـــفـــصـــائـــل الإســـلامـــيـــة 
الجيش عند  إمـــداد  فــي قطع طــريــق 
قواتها  من  عــدداً  تل حمكة، حشدت 

الــقــرمــيــد، قـــرب أريــحــا، الـــذي مــا زال 
عــــنــــاصــــره يــــتــــصــــدون لـــلـــهـــجـــمـــات، 
بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في 
أريحا، حيث  قمة جبل الأربعين في 
التقدم من محور  المسلحون  يحاول 
الفنار  قــمــة مطعم  بــاتــجــاه  كــفــرلاتــة 
والقصر السعودي والقصر الأحمر. 
ــع إعـــلامـــيـــة مـــعـــارضـــة  ــواقــ ونـــعـــت مــ
عشرات المسلحين الذين قتلوا خلال 
الاشــتــبــاكــات فــي مــعــارك ريـــف ادلــب 
السوداني  بينهم  الغاب، من  وسهل 

محمد مأمون مكي.

 إمداده 
ّ

فشل قطع خط
ُ
إدلب: الجيش ي

نفت مصادر 

 تقدم 
ّ
ميدانية أي

للفصائل الإسلامية نحو 

معسكر القرميد

 
ّ

ثلاثة أيام متواصلة من الهجوم العنيف على مدينة جسر الشغور والمنطقة المحيطة لم تؤد

م لمسلحي »القاعدة« وحلفائهم. ورغم الكثافة النارية والعددية التي بحوزة المهاجمين، لا يزال 
ّ

 تقد
ّ
إلى أي

الجيش قادراً على المبادرة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم

وجّــه المبعوث الــدولــي إلــى ســوريــا ستيفان 
دي مــيــســتــورا، دعـــوة إلـــى حــكــومــة دمشق 
ــات مـــعـــارضـــة لإجــــــراء مــحــادثــات  ــاعـ ــمـ وجـ
وقــال  المــقــبــل.  الشهر  جنيف  فــي  منفصلة 
أحمد فوزي،  المتحدة،  الأمم  باسم  المتحدث 
محادثات  إجـــراء  يعتزم  ميستورا  دي  إن 
في  "ستكون  المستوى  منخفضة  منفردة 
الأغــلــب عــلــى مــســتــوى الــســفــراء والــخــبــراء، 
مع كل من اللاعبين الرئيسيين، ومن بينهم 
إيران التي استبعدت من جولتي مفاوضات 
سابقتين، على مدى أربعة إلى ستة أسابيع". 
ــــرز«  ــتـ ــ ــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »رويـ وأضــــــــاف فــ
ـــهَـــت إلـــى الـــقـــوى الــرئــيــســيــة  ــوة وُجِّ ــدعـ أنّ الـ
إلى  توجه  لم  »لكنها  الإقليميين،  واللاعبين 
تنظيم داعش ولا إلى جبهة النصرة اللذين 
مشيراً  إرهــابــيــتــين«،  منظمتين  ــفــان 

َّ
يــصــن

إلــى أنّ »بــعــض الــحــاضــريــن فــي المــحــادثــات 
يمكنهم التواصل مع المنظمتين«.

)رويترز(

مئات القذائف سقطت على مدينة جشر الشغور منذ بدء المعركة )الأناضول(



25 غـــارة جــويــة وصــلــيــات مــتــواصــلــة من 
صــــواريــــخ الــــبــــوارج الـــحـــربـــيـــة، لـــم تــمــكّــن 
للرئيس  التابعين  المسلحين  مجموعات 
الــفــار، عبد ربــه منصور هـــادي، وتنظيم 
ــقــــاعــــدة«، مـــن الإمـــســـاك بـــآخـــر المـــواقـــع  »الــ
الأحياء  فــي  سيطرتهم  تحت  كانت  التي 
الــســاحــلــيــة مـــن مــديــنــة عـــدن جــنــوبــا، في 
الــوقــت الــــذي تــقــدمــت فــيــه قــــوات الجيش 
واللجان الشعبية )التابعة لحركة أنصار 
الــلــه(، نحو مــركــز محافظة مـــأرب، وسط 

البلاد.
في غضون ذلــك، لاحظت مصادر مطلعة 
في عدن أن تركيزا جديدا من جانب قوى 
مناطق حضرموت  على  يجري  الــعــدوان 
والمــهــر الــواقــعــة بــمــحــاذاة سلطنة عــمــان، 
كـــانـــت  وإن  شـــــاســـــعـــــة،  مــــنــــاطــــق  وهــــــــي 
أكثر  تمثل  فإنها  بغالبيتها،  صحراوية 
ــن مــســاحــة الـــيـــمـــن، كــمــا جــاء  مـــن 45% مـ
إعــــلان تــنــظــيــم »داعــــــش«، يـــوم أمــــس، عن 
وجــوده هناك ضمن مقدمة لعمل ما من 
جـــانـــب قــــوى الــــعــــدوان، ربـــمـــا يـــرمـــي إلــى 
وإعلانها  فيها  والتمركز  إليها  الــدخــول 
»منطقة آمنة تتبع للسلطة الشرعية«، في 

 عن عدن.
ً
أمل لتحويلها بديلا

ووفـــــق نــاشــطــين مـــن مــديــنــة المـــكـــلا، فــإن 
تظاهرات خرجت ضد »القاعدة«، وكذلك 
فإن عدة مدن في المحافظة بدأت التحرك 
رافــــضــــة ســـيـــطـــرة هـــــــؤلاء، بــــل تـــدعـــو إلـــى 
القائمة،  المــعــارك  عــن  محافظتهم  تحييد 
مع الإشــارة إلى أن أبــرز قيادات »الحراك 
الجنوبي«، ويدعى حسن الباعوم، لا يزال 

هناك.
الميدانية  العسكرية  التطورات  أن  وبرغم 
ــرار الـــــعـــــدوان الـــســـعـــودي،  ــمــ ــتــ تـــظـــهـــر اســ
عن  البعيدة  المتابعات  تحجب  لــم  فإنها 
الأضــواء لمناقشة مبادرة أعدتها سلطنة 
ــقـــول مـــصـــدر مــطــلــع إن مــســقــط  عــــمــــان. يـ
إلى  المــبــادرة، مشيرا  تحرص على سرية 
أن ما يجري تداوله في الإعلام حول بنود 
لمـــبـــادرة عــمــانــيــة غــيــر دقـــيـــق، وأن هــنــاك 
الإضافية  الشروط  عن  ناجمة  صعوبات 
التي تضعها الرياض. وفي الوقت نفسه، 
تـــتـــواصـــل، مـــن جــهــة أخــــــرى، الاتـــصـــالات 
وقبائل  الــلــه« وشخصيات  »أنــصــار  بــين 
ــل بــلــورة تــفــاهــم يستند  جــنــوبــيــة مــن أجـ

أبعد من ذلك، فلن تشهد البلاد تغييرات 
دراماتيكية على الأرض، بل توقعت المزيد 

من جولات المواجهة في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لدى 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، مــحــمــد الــبــخــيــتــي، أمـــس: 
الــثــورة المتمثلة في  »إنــنــا مستمرون فــي 
الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد ومــحــاربــة تنظيم 
القاعدة واستعادة السيادة للبلاد«. وعن 
تهديدات مجلس الأمن، أكد البخيتي، أن 

عــن استكمال  تثنينا  لــن  ــقـــرارات  الـ »تــلــك 
ــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى  ــا الـ ــيـ الــــثــــورة«. داعـ
الــعــودة إلـــى طــاولــة الــحــوار فــي صنعاء، 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق 

السلم والشراكة الوطنية.
وأشــــــار الـــرجـــل إلــــى أن مـــن أعـــلـــن تــوقــف 
»عاصفة الحزم«، يقول تارة إن سبب ذلك 
أن الــحــمــلــة الــجــويــة حــقــقــت أهــدافــهــا في 
القضاء على التهديدات على دول الخليج، 
وتارة أخرى أنه تنفيذ لطلب من هادي... 
المــبــررات  إبـــداء  فــي  تناقضات  »جميعها 

للحرب التي شنوها على اليمن«.
فـــي المــقــابــل، اتــهــم المــتــحــدث بــاســم حــزب 
»الإصــــــــلاح« الـــتـــابـــع لــجــمــاعــة »الإخــــــوان 
المسلمين«، عبد الملك شمسان، الحوثيين 
وصالح، بعرقلة العملية السياسية التي 
تــتــواصــل المــبــاحــثــات حــولــهــا الآن، وقـــال 
شــمــســان، إن »الــجــمــيــع مــتــفــقــون عــلــى أن 
والحوثيين،  صالح  ملعب  في  الآن  الكرة 
ــدرة عــلــى الــعــرقــلــة أو  ــقـ وهــــم مـــن يــمــلــك الـ
الوضع،  اليمن من هذا  بإخراج  التسريع 
وذلك بالاعتراف بالشرعية، والاستجابة 
لـــلـــقـــرار الــــســــعــــودي الــخــلــيــجــي الأمـــمـــي، 
ة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  والـــكـــف عـــن الإســـــــاء

السعودية«.

السيد  الله«،  أعلنه زعيم »أنصار  إلى ما 
أهـــل  إدارة  ــول  ــ حــ ــي،  ــوثــ ــحــ الــ ــلــــك  المــ ــد  ــيـ عـ
الـــجـــنـــوب لـــشـــؤون مــنــاطــقــهــم بــأنــفــســهــم، 
ــال،  ــفـــصـ وذلــــــك فــــي ســـيـــاق لا يــحــقــق الانـ
ولكن، يبدو أن المعركة بين قوى »الحراك 
الــجــنــوبــي« قــاســيــة حـــول هـــذا المــوضــوع، 
ترفض  جنوبية  أصـــوات  ارتفعت  بعدما 
ما سمته »توريطهم في معركة خلفيتها 
وأهدافها تتصل بالسعودية«، ولا تحقق 
لهم الانفصال، »بل تؤدي إلى تدمير مدن 

الجنوب«.
الإثنين  الأمـــن،  وبــانــتــظــار جلسة مجلس 
المــنــدوب الأمــمــي الجديد  المــقــبــل، لتسليم 
ــمـــن، تـــوقـــعـــت المــــصــــادر اشـــتـــداد  ــيـ إلـــــى الـ
ــنـــوب،  ــاطـــق الـــجـ ــنـ ــعـــض مـ المـــــعـــــارك فــــي بـ
ولفتت إلى أن طائرات قوى العدوان رمت 
أمــــس مــنــاشــيــر فــــوق بــعــض أحـــيـــاء عــدن 
داعـــيـــة المـــواطـــنـــين إلــــى الابـــتـــعـــاد تمهيدا 

لجولة جديدة من الغارات.
ــــت، فــكــان  ــــلافـ أمـــــا الـــتـــطـــور الـــســـيـــاســـي الـ
عبد  علي  السابق،  اليمني  الرئيس  بيان 
الله صالح، الــذي دعــا فيه »أنــصــار الله« 
أمـــــس، إلــــى قـــبـــول قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
لقوى  الـــعـــدوان  وقـــف  »مــقــابــل  وتنفيذها 
ــرار الــــدولــــي  ــ ــقـ ــ الــــتــــحــــالــــف«، عـــلـــمـــا بـــــأن الـ
يــنــص عــلــى انــســحــاب الــجــيــش و»أنــصــار 
الـــلـــه« مـــن المــــدن الــتــي يــســيــطــرون عليها 
بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، وتــســلــيــم 
السلاح لمؤسسات الدولة، وتلبية الدعوة 
الــخــلــيــجــيــة لـــلـــحـــوار فـــي الــــريــــاض تحت 

سقف المبادرة الخليجية.
وطـــــالـــــب صـــــالـــــح، فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــلــى 
مــوقــعــي »فــايــســبــوك« و»تــويــتــر«، بــحــوار 
ــم  ــ ــة الأمـ ــ ــايـ ــ ــودي تـــحـــت رعـ ــ ــعـ ــ ـــ سـ ــ يـــمـــنـــي ــ
»وقــف  المــتــحــدة فــي جــنــيــف، كــمــا طــالــب بـــ
المختطفين وبــدء حــوار  الاقتتال وإطـــلاق 
وطني«. وأكــد أيضا ضــرورة العودة إلى 
»الحوار في المحافظات«، داعيا خصومه 

السياسيين إلى »الحوار والتسامح«.
وبينما سارع داعمو العدوان إلى اعتبار 
موقف صالح »بداية انشقاق« في الجبهة 
الــيــمــنــيــة، ذكــــرت مـــصـــادر يــمــنــيــة مطلعة 
»الأخـــبـــار« أن مــوقــف الــرئــيــس الــســابــق  لــــ
يــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة وقــــــراءة خــلــفــيــاتــه 
ــم تــهــمــل فـــي الــوقــت  ــــاده، ولــكــنــهــا لـ ــعـ ــ وأبـ
نفسه أن يكون صالح يعمل على تحييد 
نفسه في محاولة لتجنب العقوبات التي 

يهدد بها مع عائلته في الخارج. 
هذه المصادر جزمت بأن صالح لو ذهب 

 السياسي، 
ّ

وعلى خط الدفع باتجاه الحل
أكـــــــدت روســــيــــا وعــــمــــان أن الــــوضــــع فــي 
اليمن وصل إلى منعطفات خطيرة جدا، 
التوصل  ضـــرورة  على  شــددتــا  ولكنهما 
السريع إلى تسوية سياسية عبر الحوار 
نائب  استقبال  وخــلال  الــشــامــل.  الوطني 
وزيــــر الــخــارجــيــة، مــيــخــائــيــل بــغــدانــوف، 
مــوســكــو، يوسف  لـــدى  الــســلــطــنــة  لسفير 
الــزدجــالــي، يـــوم أمـــس، جـــرى الــبــحــث في 
ــة اليمنية »إلـــى جــانــب أمــن المنطقة  الأزمـ
ــدر عــن  ــ ــان صـ ــيـ ــــق بـ الـــخـــلـــيـــج«، وفـ ودول 

الخارجية الروسية.
وعـــلـــى صــعــيــد تـــداعـــيـــات مــنــع الـــعـــدوان، 
الــطــائــرة الإيــرانــيــة المــحــمــلــة بــالمــســاعــدات 
ــن، اســــتــــدعــــت  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ مــــــن الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الـ
ــات الايــــــرانــــــيــــــة، أمـــــــــس، الـــقـــائـــم  ــطــ ــلــ ــســ الــ
بــالأعــمــال الــســعــودي فــي طــهــران، لإبلاغه 
ــار الـــطـــائـــرة على  ــبـ احــتــجــاجــهــا عــلــى إجـ
ــن حـــيـــث أتــــــت. وقــــــال مــســاعــد  ــــودة مــ ــعـ ــ الـ
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حــســين أمــيــر  وزيــ
عبد اللهيان، إن السعودية منعت طائرة 
ــر الإيــــرانــــي تحمل  ــمـ تــابــعــة لــلــهــلال الأحـ
يعالجون  يمنيين  وجــرحــى  طبية  مـــواد 
في إيــران، من الدخول إلــى اليمن. وطلب 
عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع رئيس 
ــر«،  ــمــ »الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــ
بيتر مـــاوريـــر، الــتــدخــل الــعــاجــل مــن أجــل 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي، مــــؤكــــداً ضـــــــرورة نــقــل 
ذوي الإصـــابـــات الــخــطــيــرة والمــحــتــاجــين 
إلــى بلدان  اليمن  فــي  إلــى مساعدة طبية 
الــجــوار، وفــق وكالة »فـــارس«، التي نقلت 
بلاده  استعداد  تأكيده  اللهيان  عبد  عن 
لمعالجة الجرحى اليمنيين داخل البلد، أو 

نقلهم إلى طهران.
ــد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــن نــاحــيــة أخــــــرى، أكــ مـ
البنتاغون، ستيف وارين، أن إبحار قافلة 
الــســفــن الإيـــرانـــيـــة بــعــيــداً عـــن الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة »ســـاعـــد عــلــى تــهــدئــة مــخــاوف 
السفن  قافلة  إن  واشنطن«. وقــال واريـــن، 
ــة مـــــن تـــســـع قـــطـــع أصـــبـــحـــت فــي  ــونــ ــكــ المــ
مــنــتــصــف المـــســـافـــة تــقــريــبــا عـــنـــد ســاحــل 
الشمال  اتجاه  تــزال تبحر في  عمان، ولا 
الشرقي، وفيما أحجم المسؤول الأميركي 
عـــن الـــقـــول إن الــســفــن فـــي طــريــق الــعــودة 
إلــــى بـــلادهـــا، أكــــد أن الــجــيــش الأمــيــركــي 
»لا يعرف نياتها«، وأن السفن »يمكن أن 

تعود في أي لحظة«.
)الأخبار(
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تعمل مسقط 

على مبادرتها بسرية، 

وكل ما أشيع من بنود 

غير صحيح

الحوار السياسي لا يتقدم... وبيان صالح لا يغير المعادلة

جولات جديدة 

وحامية من المعارك 

تتوقعها أطراف 

يمنية كثيرة، فيما 

يحاول الجنوب لملمة 

أشتاته وتوحيد 

صوته في ظل 

مشاورات مع »أنصار 

الله« لتحديد أفق 

إدارة المناطق 

التي بدأت الأخيرة 

تركها. على الصعيد 

السياسي ثمة حراك 

بطيء لعل بيان علي 

عبد الله صالح ألقى 

في مياهه الراكدة 

حجرا، ولكنه لن يغير 

المسار الداخلي

العالم

خرجت تظاهرات ضد »القاعدة« تدعو إلى تحييد المكلا عن المعارك القائمة )أ ف ب(

اليمن ينتصرأحلام آل سعود تتبدد  

توعّد تنظيم »داعش«، في اليمن، حركة »أنصار الله« بالمفخخات بعدما قال إنهم 
ذاقوا »طعم الأحزمة« المفخخة. التنظيم نشر على موقع »اليوتيوب« فيديو بعنوان 
»جنود الخلافة في أرض اليمن«، معنونا بإشراف ما سماه »المكتب الإعلامي في 

ولاية صنعاء«.
لزعيم  قارئها  تعهّد  اليمن«،  في  ة 

ّ
السن لأهل  »تحريضية   

ً
كلمة الفيديو  تخللت 

صرح  »إعلاء  البغدادي،  بكر  أبو  التنظيم، 
»الحوثة  متوعداً  اليمن«،  في  الخلافة 
الروافض بالذبح وشرب الدماء«، ومحرّضاً 
حقوقهم،  عن  »الدفاع  على  السنة  أهل 

والالتفاف حول الدولة«. 
التنظيم  بيان  قارئ  عن  يغب  لم  كما 
»الطاعنين بجنود الخلافة« )قاصداً أنصار 
القاعدة في جزيرة العرب(، متوعداً  تنظيم 

إيّاهم بحساب يوم القيامة.
الأخرى،  »الولايات«  بإصدارات   

ً
ومقارنة

تشابه سياق إصدار فرع التنظيم في اليمن 
جهادية«  »أناشيدٌ  سابقة:  إصدارات  مع 
التصوير  بأسلوب  المتمثل  الاستعراضي  العنصر  ولكن  عسكرية،  ومشاهد 
التقرير المصوّرة، إذ لا شيء يوحي ببيئة تدريبية  والمونتاج طغى على مشاهد 
عسكرية، وإنما استعراض بعض التشكيلات القتالية لعدد قليل من الجند، تشير 

إلى ما يشبه »الفانتازيا« لا أكثر.  
)الأخبار(

خات
ّ

»داعش« يتوعد الحوثيين... بالمفخ
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صنعاء ـ علي جاحز

في وقتٍ أصبح فيه الجيش و»اللجان 
الــشــعــبــيــة« يــســيــطــران بـــصـــورةٍ شبه 
ومــأرب،  عــدن  محافظتي  على  كاملة 
يــحــاول الـــعـــدوان تــأخــيــر الــحــســم ولا 

سيما في عدن، التي يعوّل عليها في 
عمليةٍ برّية محتملة. 

ويــبــدو واضــحــا أن اســتــمــرار غـــارات 
الــســعــودي، وتركيزها على  الــعــدوان 
المناطق الجنوبية والسواحل الغربية 
ــان إلـــــى تــقــطــيــع  ــيـ ــرمـ والـــجـــنـــوبـــيـــة، يـ
أوصــــــال وجـــــود الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
الشعبية« في تلك المناطق وعزلها عن 
بعضا  بعضها  وعــن  اليمني  العمق 
كذلك، في سياق تهيئة مكان ما لغزو 
الفار  الرئيس  بــري أو بحري لإعــادة 
وحكومته،  هـــادي  منصور  ربــه  عبد 

مهند عبيد

ــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــي ثـــــــــورة الـــــفـــــقـــــراء عــ ــ هــ
الــفــاســدة فــي الــيــمــن. شـــاءت أن تكون 
بــقــيــادة حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، هــؤلاء 
هم جزء من هذا الشعب الذي يتخبط 
أكــثــر مــن نــصــفــه لمــامــســة خــط الــفــقــر. 
قرروا أن يخوضوا الحرب على أدوات 
السعودية،  بعباءة  الملتحفين  الفساد 
واســتــطــاعــوا إنــهــاء ســيــف آل الأحــمــر 
الذي تسلط على رقاب العباد لعقود.

لــم يـــرق ذلـــك الــســعــوديــة، أســاســا هي 
تـــرفـــض يــمــنــا قـــويـــا فـــي جــنــوبــهــا، لا 
تقبل نهوض بلد لديه من الإمكانات 
والــــطــــاقــــات الـــبـــشـــريـــة الـــــقـــــادرة عــلــى 

وديموغرافي  سياسي  خطر  تشكيل 
ــيـــف تــقــبــل  ــكـ ــا. فـ ــهـ ــيـ ــلـ واقـــــتـــــصـــــادي عـ
»أنــصــار الــلــه« الــتــي لا تــراهــا ســوى  بـــ

ضلع إيراني في جنوبهم.
في  عليهم،  حــربــا  السعودية  أرادتــهــا 
الــســيــاســة عــبــر مــزيــد مـــن الــضــرائــب، 
وفــــــــي الــــعــــســــكــــر مــــــن خــــــــال تـــحـــريـــك 
»القاعدة« والضباط الموالين للرئيس 

الفار عبد ربه منصور هادي.
خسرت الــريــاض الــرهــان. فشل هــادي 
فــــي مـــعـــركـــتـــين وحــــوصــــر واســـتـــقـــال. 
ــلـــه« تــرفــع شــعــار  كــيــف لا و»أنـــصـــارالـ

فــي مــا يــبــدو متسقا مــع الأنـــبـــاء عن 
قرب إنشاء مجلس عسكري في عدن 
يــنــظــم جــبــهــة المـــقـــاتـــلـــين مــــن أنـــصـــار 
ــر الـــذي  ــادي تــمــهــيــداً لــعــودتــه. الأمــ هــ
واقعي  غير  خــبــراء عسكريون  يــعــده 
 ســيــطــرة الــجــيــش و»الــلــجــان 

ّ
ــل فــي ظـ

الــشــعــبــيــة« شــبــه الــكــامــلــة عــلــى عــدن، 
مـــع بـــقـــاء حـــضـــرمـــوت الـــتـــي تخضع 
لسيطرة »القاعدة« حاليا خياراً أكثر 
أخيرة  فــي محاولة  لإعــادتــه،  واقعية 
للسعودية لتبدو بمظهر »المنتصر«.

وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة تــــواصــــل 
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــنــاطــق الــتــواهــي 
في  والقلوعة  والمنصورة  سعد  ودار 
ــدن، بــيــنــمــا قـــال عــقــيــد فـــي الجيش  عــ
الــيــمــنــي فـــي حـــديـــثٍ إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إن »المــعــركــة فــي عــدن لــم تحسم كليا 
بــعــد، فــيــمــا بــاتــت منطقة المــنــصــورة 
ــلـــى وشــــــك الــــحــــســــم«. وأضـــــــــاف أن  عـ
الاشــتــبــاكــات بــين الجيش و»الــلــجــان 
ــدة«  ــاعــ ــقــ ــن جـــهـــة، و»الــ الـــشـــعـــبـــيـــة« مــ
أخــرى،  مــن جهة  هـــادي  وميليشيات 
جولة  منطقة  عــنــد  مستمرة  تـــزال  لا 
حجيف الواقعة بين التواهي والمعا، 
ــــد حــســمــت  ــعــــا قـ ــراً إلــــــى أن المــ ــيـ ــشـ مـ
طائرات  غـــارات  أن  غير  أسابيع  منذ 
للجيش و»اللجان«  لم تتح  الــعــدوان 
باتجاه  بسهولة  والتقدم  الاستقرار 
بإمكانية  يتعلق  مــا  وفـــي  الــتــواهــي. 
إنشاء مجلس عسكري في عدن، أكد 
العقيد أن »عدن باتت شبه محسومة 
إنهاء  عسكريا، وإن كان من الصعب 
العمليات الهجومية المتفرقة على يد 
الــقــاعــدة وهــــادي، ولا سيما  عناصر 

في ظل استمرار الغارات«.
وأوضــــح المــصــدر الــعــســكــري أنـــه »إذا 
الشعبية  واللجان  الجيش  يسرع  لم 

ــــرب وقـــت،  فـــي حــســم الـــتـــواهـــي فـــي أقـ
فـــإن بــإمــكــان الـــعـــدوان إنــشــاء مجلس 
العسكرية  المنطقة  مــقــر  فــي  عــســكــري 
الرابعة بالتواهي التي لا تبعد سوى 
الاشتباكات«،  عــن  كيلومترات  ثاثة 

لافــتــا إلـــى أن »المــنــطــقــة الــعــســكــريــة لا 
تـــزال تقف على الــحــيــاد«، الأمـــر الــذي 

يمكن اعتباره تأييداً للعدوان.
وكـــانـــت غــــــارات الــــعــــدوان قـــد جـــددت 
المعاشيق  قــصــر  عــلــى  أمـــس،  قصفها 

في عدن )مقر هادي سابقا( ومحيطه 
ومنطقة العين ومثلث شوبرة، إضافة 
ــور مــكــســر  ــ ــى تــــعــــرض ســــواحــــل خــ ــ إلــ
العمال وجبل حديد  والمعا وجزيرة 
والمــيــنــاء لــقــصــف مــدفــعــي عــنــيــف من 

ــــب، تــحــســين الــتــعــلــيــم،  ــرواتــ ــ زيـــــــادة الــ
زيادة ميزانية القطاع الطبي، ورفض 
المزيد من الضرائب. طبيعي أن يلتف 
الناس عليها أكثر، ربما »أنصار الله« 
وحدها في ثــورات ما يسمى »الربيع 
ــارات الــفــقــراء،  ــعـ الـــعـــربـــي« مـــن رفــــع شـ
لـــعـــلـــهـــم الـــــوحـــــيـــــدون مـــــن قـــــــاد ثـــــورة 
ــل كــلــمــات  ــ ــل الـــشـــعـــب ولـــيـــس لأجـ ــ لأجـ
 منها 

ّ
الديموقراطية والحرية التي مل

ــنــــاس. وحـــدهـــم وضـــعـــوا بــرنــامــجــا  الــ
حقيقيا محدد الأهــداف، يبدأ بتغيير 
رجـــال الــســلــطــة، وقـــف الــفــســاد، تنمية 

الاقتصاد، وحل قضية الجنوب.
ــبــــحــــث عــــــن حـــلـــول  ــة لا تــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
وســـطـــيـــة مــــع »أنــــصــــار الــــلــــه«، تـــهـــرّب 
إلــى الجنوب، تحقنه بجرعات  هــادي 
مـــن المـــعـــنـــويـــات، تــعــيــده رئــيــســا بعد 

استقالته وتعومه أمميا.
يــرتــفــع مــنــســوب الـــتـــوتـــر فـــي الـــبـــاد، 
ــفـــه فـــضـــائـــيـــات الــخــلــيــج  ــلـ هـــــــادي وخـ
»القاعدة«  الــهــواء،  في  الفتن  يشعلون 
ــفـــرعـــاتـــهـــا تـــــمـــــوّل وتــــتــــعــــزز فــي  ــتـ بـــمـ
تريد  السعودية  الجنوب.  محافظات 
اليمن،  فــي  الليبي  الــنــوذج  استنساخ 
صنعاء  فــي  الانتحارية  والتفجيرات 

كانت إشارة البداية.
ــبـــولًا عـــنـــد »أنـــصـــار  ــقـ ــم يـــعـــد ذلـــــك مـ لــ
الــلــه«، لــم يــكــونــوا بـــوارد الــدخــول إلى 
الـــجـــنـــوب لــعــلــمــهــم بــحــســاســيــة أهــلــه 
تــــجــــاه هــــــذه الــــخــــطــــوة، لـــكـــن الــفــتــنــة 
بــــدأت تــطــل بـــرأســـهـــا. تــحــرك الــجــيــش 
سريعا  وصلوا  الشعبية«،  و«اللجان 
إلــى عــدن، يهرب هــادي إلــى الــريــاض. 
»الـــشـــرعـــيـــة« تــســقــط مــــجــــدداً، فــيــجــن 

مثلث عدن ــ أبين ــ مأرب: إحباط الغزو البري
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أحلام آل سعود تتبدد  

ــراء الـــســـعـــوديـــة. يــخــتــارون  ــ جـــنـــون أمــ
الــحــرب، خــيّــل لهم أنــهــم سينتصرون 
ــا، عـــبّـــأ بــعــضــهــم بــعــضــا عــلــى  ســـريـــعـ
فــكــرة الــنــصــر. ظــنــوا أنــهــم سيشترون 
بــاكــســتــان ومــصــر فيرسلون  بــمــالــهــم 
للقتال عــنــهــم، هكذا  الــدولــتــين  جــنــود 
ــم يـــفـــكـــرون، بــمــالــهــم يــســتــطــيــعــون  هــ
شراء الفقراء. دخلوا المعركة حاسمين 
النصر، لتأتي الخيبات سريعا. إسام 
أبــاد والقاهرة ترفضان الاشتراك في 
حـــرب لــيــس لــهــمــا مــنــهــا أي مصلحة 
ســــوى انــعــكــاســات داخــلــيــة لا تحمد 
عـــقـــبـــاهـــا. لــتــجــد الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا 

وحدها في الميدان.
بهم  ويليق  الاحتفال  لليمنيين  يحق 
ذلــــك. هـــزمـــوا الــســعــوديــة مـــن دون أن 
ربما  مــبــاشــرة.  قــواتــهــا  مــع  يشتبكوا 

هي سابقة في تاريخ الحروب.
أداروا المعركة باقتدار، لم يسقطوا في 
هــفــوة الانــفــعــال، عــضــوا عــلــى الــجــراح 
مــرات أمــام مشاهد موت أحبابهم، لم 
يــتــركــوا مـــجـــالًا لــلــغــضــب كـــي يتحكم 
بهم. أمتار كانت تفصلهم عن القوات 
ــلــــى الـــــــحـــــــدود، كــــانــــوا  ــة عــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
يرونهم بأم العين واصطيادهم سهل 
المنال، ومع ذلك التزموا أوامر قادتهم 

بعدم فتح الجبهة.
26 يــــومــــا لــــم يـــنـــل عــــــــدوان »عـــاصـــفـــة 
الـــحـــزم« مــن عــزيــمــتــهــم. عــلــى العكس، 
بدوا أكثر إصراراً على المضي بالحرب 
أن  البداية  على طريقتهم. عرفوا منذ 
جــنــوب الــيــمــن مــفــتــاح الانـــتـــصـــار في 
مــعــركــتــهــم، والمــمــســك بــعــدن كالممسك 
بـــصـــنـــعـــاء، ولا مــــجــــال لـــلـــتـــهـــاون مــع 

مخططات الــســعــوديــة فــي جــعــل عــدن 
ــقـــراً لـــهـــادي ولاحــقــا  »بـــنـــغـــازي 2« ومـ
لقوات التحالف لانطاق منها نحو 
الحركة  أجهضت  الشمال.  محافظات 
السيطرة  مــن  المــخــطــط، وتمكنت  هــذا 
على مناطق حيوية فــي عــدن ومــأرب 

وشبوة.
اليمني كان  في هــذه الحرب، الجيش 
بــيــضــة الـــقـــبـــان، اجــتــهــدت فــضــائــيــات 
جرى  بالقوة  شيطنته،  على  الخليج 
نسبه إلى الرئيس السابق، علي عبد 
ــالــــح. كــــل مــــفــــردات الــتــشــكــيــك  ــلـــه صــ الـ
بــوطــنــيــتــه ألـــصـــقـــت بـــــه. وكـــــل هـــــذا لا 
يتعدى ترهات العرض، منها تقسيم 

الجيش.
لنعد بضعة أشهر إلى الوراء. ألم ينته 
»أنصار الله« من قوة جيش آل الأحمر 
الفرقة  ــنــهَ 

ُ
ت ألـــم  فــي محافظة عــمــران؟ 

ــــى مــــدرع الــتــابــعــة لــعــلــي محسن  الأولـ
الأحـــمـــر فـــي صــنــعــاء؟ ألـــم يــتــم دخـــول 
وزارة الــدفــاع والــســيــطــرة عــلــى الأمــن 
القومي والسياسي منذ مدة؟ ألم يتم 
تــعــيــين أحـــمـــد نــجــل الـــرئـــيـــس صــالــح 
وقائد الحرس الجمهوري سفيراً منذ 
ــارات؟ ألا يعني مــا تقدم  زمــن فــي الإمــ
أن الجيش تم تنظيفه من كل رواسب 
تبسيط  السخافة  من  القديم؟  النظام 
الـــجـــيـــش يـــديـــن  الأمـــــــــور والـــــقـــــول إن 
بـــالـــولاء لــصــالــح. هــل يــقــاتــل الــجــنــدي 
أو الــضــابــط مـــن أجـــل رجـــل خـــرج من 

السلطة نهائيا؟
الله« كسبوا الحرب باقتدار،  »أنصار 
أوقــــفــــت الـــســـعـــوديـــة الــــحــــرب بــعــدمــا 
ــن مـــصـــدر أنــهــا  ــن أكـــثـــر مــ وصـــلـــهـــا مــ

ــه أمـــــــوراً لا تــحــمــد عــقــبــاهــا.  ــتـــواجـ سـ
ــن طـــريـــق روســـيـــا  ــريـــاض مــ ــلـ وصـــــل لـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ وســلــطــنــة عــمــان والــ
أيام  الله« باتوا على بعد  أن »أنصار 
مـــــعـــــدودات مــــن ردهـــــــم الـــقـــاســـم عــلــى 
الغارات السعودية. قالوا لهم بالحرف 

الواحد احفظوا ماء وجهكم.
ــــت ســـفـــنـــهـــا إلــــــى خــلــيــج  ــلـ ــ إيـــــــــران أرسـ
تقول  كانت  لاستعراض.  ليس  عــدن 
على  متفرجة  تقف  لــن  إنــهــا  للرياض 
غارات طائراتها على الشعب اليمني: 
تدخلك في الحرب لا يعني أن الساحة 

ستكون خالية لك في اليمن.
»أنصار الله« كانت قد قامت بالتعبئة 
الـــازمـــة لــلــمــعــركــة الـــبـــريـــة. المــقــاتــلــون 
بمئات الآلاف كانوا ينتظرون النقطة 
ــا المــفــاجــآت  الــصــفــر لــبــدء الــهــجــوم، أمـ
فــكــانــت كــثــيــرة وكــفــيــلــة بــهــز الــريــاض 
ــادي فــي  ــ ــيـ ــ ــدر قـ ــد مــــصــ ــؤكــ ــا يــ ــ وفــــــق مـ

»الأخبار«. الحركة لـ
ســيُــحــكــى الــكــثــيــر قــريــبــا عـــن الــحــلــول 
السياسية، والمبادرات والنقاط، هناك 
مبعوث أممي جديد من موريتانيا هو 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، شخصية 
مــعــروفــة بــذكــائــهــا وديــبــلــومــاســيــتــهــا 
وعاقتها القوية بالرئيس محمد ولد 
عبد العزيز الذي استقبل بحفاوة قبل 
أسابيع فــي الــريــاض ووُعِـــد بــالأمــوال 

من أجل تدعيم اقتصاد باده.
»أنـــــــــصـــــــــار الـــــــلـــــــه« ســـــيـــــدخـــــلـــــون فـــي 
ــن دون شـــــك، لـــكـــن لــن  ــات مــ ــاوضــ ــفــ المــ
يـــقـــبـــلـــوا حــتــمــا بـــثـــاثـــة أمـــــــور: عــــودة 
هادي إلى صنعاء، مشاركة السعودية 
ــــى المــــبــــادرة  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ ــوار، الـ ــ ــحــ ــ فــــي الــ

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

لن تسقط عدن بيد السعودية 

وأدواتها. هدف معلن لمعارك 

باتت تمتد من محور عدن ــ أبين 

جنوباً )الواقع تحت مرمى بوارج غير 

 إلى مأرب في الشمال 
ً

محددة(، وصولا

الشرقي. المطلوب: إقفال الأبواب، 

جنوباً، أمام فرض واقع سياسي يريده 

فريق الرياض... يبدو بأي ثمن
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مثلث عدن ــ أبين ــ مأرب: إحباط الغزو البري

الفقراء ينتصرون على الأمراء والأغنياء

فــي  اســـتـــقـــرارهـــم  دون  والـــحـــيـــلـــولـــة 
المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
عدن ــ أبين، الذي يحول دون إمكانية 
تحقيق الهدف الأساسي من العدوان 
وهو إعادة هادي إليها وإنشاء قوة 

عسكرية تحميه.
وفـــيـــمـــا يـــبـــدو أن الـــتـــحـــرك بــاتــجــاه 
تحقيق الحدّ الأدنى من الانتصارات 
الـــســـعـــوديـــة جـــــارٍ عــلــى قــــدم وســــاق، 
تمشيط  السعودية  الطائرات  تكثف 
ــيـــاق  ــــي سـ ــة، فــ ــيــ ــلــ ــاحــ ــســ ــــق الــ ــــاطـ ــنـ ــ المـ
الــبــحــث عــن أرضــيــة مناسبة لإجـــراء 
عـــمـــل عـــســـكـــري بــــــرّي داخــــــل الــيــمــن. 
ويــــرى خـــبـــراء عــســكــريــون أن تــحــرك 
الـــجـــيـــش الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــحـــدود 
فــي ســيــاق محاولة  يــأتــي  الشمالية، 
للجيش  العسكري  الوجود  تخفيف 
و»الـــلـــجـــان« فـــي الــجــنــوب عــبــر خلق 
المجموعات  استدعاء  تقتضي  حالة 
مــــــن عــــــــدن إلــــــــى صـــــعـــــدة و حــــــرض. 
المنفذ  فــي  وكــانــت مــصــادر عسكرية 
الحدودي الشمالي، حرض، قد أكدت 
ــار« أن رســـائـــل وصــلــت من  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
للمرابطين  السعودي  الجيش  طــرف 
المواقع،  بإخلاء  المنفذ تطالبهم  على 

وهو الأمر الذي قوبل بالرفض. 
جاء ذلك في وقتٍ يتقدم فيه الجيش 
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« فـــي مــحــافــظــة  و»الـ
مــأرب بعد سيطرتهما على معسكر 
ــواء 312 »كــــوفــــل«، فـــي وقــــتٍ بــات  ــلـ الـ
مسافة  على  و»اللجان«  الجيش  فيه 
6 كيلومترات من مدينة مــأرب، التي 
من المتوقع أن تجري السيطرة عليها 
ذلك  ويفسر  المقبلة.  الــســاعــات  خــلال 
ــأرب، في  ــ ــعــــدوان قــصــفــه لمــ تــكــثــيــف الــ
ســـيـــاق مــــحــــاولات تــخــفــيــف الــضــغــط 

على جبهة عدن وأبين.

ــوارج تــابــعــة الــتــحــالــف تـــرابـــط في  ــ بــ
خليج عدن.

أنباء عن توتر بين بارجة  وتحدثت 
ــــرى إيــرانــيــة كــانــت قد  أمــيــركــيــة وأخـ
حــاولــت الاقـــتـــراب مــن ســواحــل عــدن، 
وأفضى التوتر إلى انسحاب البارجة 
الإيرانية مقابل عدم تحرك الأميركية 
باتجاه السواحل. وفي وقتٍ كان قد 
احتفى فيه ناشطون يمنيون بدحر 
بوارج كانت قد تقدمت نحو سواحل 
عدن، أكد العقيد في الجيش اليمني 
في حديثه إلى »الأخبار«، أن »بوارج 
مصرية وسعودية حاولت في ساعةٍ 
ــتـــأخـــرة بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل أمـــس  مـ
الاقـــتـــراب مـــن ســاحــل أبـــين فـــي خــور 
مكسر في عدن وجرى إجبارها على 
الـــتـــراجـــع بــعــد مــواجــهــتــهــا بــقــذائــف 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا والمـــدفـــعـــيـــة مــــن مـــواقـــع 
المرابطة  الشعبية  والــلــجــان  الجيش 
تكون  أن  لــم يستبعد  فــيــمــا  هـــنـــاك«، 
البحرية مجرد جسّ  التحركات  تلك 
ــقــــوات  ــبــــار جــــاهــــزيــــة الــ ــتــ ــبـــض لاخــ نـ
و»الــلــجــان« فــي إطـــار الإعـــداد لزحف 

من جهة البحر.
ــادر أمـــنـــيـــة فــي  ــ ــــصـ ــد مـ ــؤكــ وفـــيـــمـــا تــ
مــحــافــظــة عــــدن أن غــــــارات الـــعـــدوان 
ــة عــلــى  ــيــ ــاضــ ــة المــ ــلـ ــيـ ــلـ ــــودي الـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
عدن  في محافظتي  الساحلية  المــدن 
عسكرية  منشآت  استهدفت  وأبـــين، 
وأمــنــيــة مــنــهــا إدارة الأمــــن والــبــحــث 
المحلي ومعسكر  والمجلس  الجنائي 
ــرم المـــطـــار الـــدولـــي فـــي عــدن  بـــدر وحــ
ومـــقـــار عــســكــريــة وأمــنــيــة فـــي شــقــرة 
مـــحـــافـــظـــة أبــــــين، يـــــرى مــــراقــــبــــون أن 
هــذا مــؤشــر على أن أهـــداف الــعــدوان 
حــالــيــا تــرمــي إلـــى إضـــعـــاف الجيش 
ــان الــشــعــبــيــة« عــلــى الأرض  ــلـــجـ و»الـ

ناهض حتر

حركة »أنصار الله«، كما لاحظنا في القسم الأول من هذا 
التاريخي  ل، فــي معناها 

ّ
المــقــال فــي أخــبــار الأمـــس، لا تمث

الأســاســي، حــركــة صــعــود طائفي زيـــدي، إلا بــقــدر مــا أن 
ــل ثــقــافــة الــيــمــن والشخصية 

ّ
الــزيــديــة مــذهــب يــمــنــي، يــمــث

روح  الشافعية  مع  المنسجمة  استعادته  ل 
ّ
اليمانية، وتشك

ــــذي يــبــدأ من  الــيــمــن ونــزوعــهــا إلـــى الاســتــقــال الــوطــنــي ال
مــســتــوى ثــقــافــي، بــالــتــحــرر مــن الــغــزو الــفــكــري الــوهّــابــي؛ 
فــالــتــحــرر مـــن الــوهّــابــيــة هـــو مــدخــل الــتــحــرر مـــن التبعية 
لــلــســعــوديــة والمــنــظــومــة الــخــلــيــجــيــة، وبــنــاء الـــدولـــة الوطنية 

الحديثة.
وعلى خلفية تماهي الثورة اليمنية الراهنة بحركة التحرر 
الروحي الثقافي الوطني، توصّل »أنصار الله«، من موقعهم 
ــثـــورة، إلـــى طــــراز جــديــد مــن الــخــطــاب  الــقــيــادي فــي تــلــك الـ
كدينامية  بذاتها  الواعية  السياسية  والممارسة  السياسي 
عــن خصوصية  تعبر  مستقلة  ــة  دولـ بــنــاء  عــلــى  تشتغل 
واحتياجات الكيان اليمني العميق الغور في تاريخ العرب.  
لثورة  الرئيسي  المحرّك  هو  الاستقال،  نحو  الطموح  هذا 
رة فــي قــلــب الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة لنهضة الــيــمــن، 

ّ
مــتــجــذ

الــلــه« شــرعــيــة قــيــادة الــحــركــة الوطنية،  مــا يمنح »أنــصــار 
صفوف  إلــى  اليمنيين  مــن  الساحقة  الأغلبية  ويستقطب 
الثورة الاستقالية. ولعلنا نكتشف، في هذا البعد الروحي 
ب، السرّ وراء عملية إعادة التموضع، 

ّ
الثقافي الوطني المرك

الــتــي جــذبــت الــجــيــش الــيــمــنــي وجــمــهــور حـــزب المــؤتــمــر ــــ 
الانــدمــاج في  إلــى  ــــ  لعلي عبدالله صــالــح  المــوالــين، سابقاً، 
قضية الثورة الاستقالية. لا يستطيع العقل الاستعماري 
دة 

ّ
المعق العملية  تلك  أن يفهم  بالطبع،  والطائفي،  والرجعي 

ولذلك، يصر  السياسي؛  الاجتماعي  التموضع  إعــادة  من 
ح على أن السبب الرئيسي في قوة »أنصار 

ّ
ذلك العقل المسط

بينما  عبدالله صــالــح،  علي  مــع  التحالف  فــي  يكمن  الــلــه« 
والسياسية  العسكرية  قــواعــده  موضوعياً،  فقد،  الأخــيــر، 
النظر  آل سعود عن  يعجز  الــثــورة؛  والجماهيرية، لصالح 
كفاعلين  المــواطــنــين  وإلـــى  مــتــغــيــرة،  كبنى  المجتمعات  إلـــى 
اجتماعيين وأصحاب خيارات، وإنما كأتباع وعبيد. وعلى 
هذا، فا يخطر لهم أن »جمهور علي عبد الله صالح« قد 
الــذي »تآمر«  السابق هو  الرئيس  الثورة، ولكن  إلى  انحاز 
مع السيد عبدالملك الحوثي. وهو ما وجد ترجمته في قرار 

دولي يعبّر، بدوره، عن عقلية تآمرية.
ــــ  اليمني  للشعب  والمهينة  السخافة  البالغة  الثانية،  التهمة 
والتي يتم، للأسف، تداولها من قبل جانبي الصراع الإقليمي 
ــــ هي تلك التي تنظر إلى »أنصار الله«، لا بوصفهم قيادة 
وطنية لحركة استقالية، بل كأداة إيرانية. هل تريد الثورة 
السعودية  الهيمنة  اليمنية، حقاً، الانتقال من  الاستقالية 
إلــى الهيمنة الإيــرانــيــة؟ لو كــان الأمــر كذلك، لوقع »أنصار 
الله« في عزلة سياسية عن الشعب اليمني، تسمح بإلغائهم 
بالحرب. في الواقع، يلتف اليمنيون حول »أنصار الله« أو، 
ه، لا يعارضون الثورة، لأنها منحتهم الأمل بالاستقال 

ّ
أقل

العرب،  من  الكثيرون  نسيها  قيمٌ  وهــي  والــعــزّة.  والكرامة 

بالمساعدات ولا  اليمن، لا  للبيع في  لكنها غير معروضة 
بالقرابة المذهبية.

د أو حسابات 
َ
لذلك كله، يسلك »أنصار الله« ــــ من دون عُق

التحرري  بالمعنيين،  وطنياً،  مسلكاً  ــــ  جهوية  أو  طائفية 
، إنهم يسعون إلى الخاص من الاستتباع 

ً
والوحدوي؛ أولا

بالتموضع  يقبلون  لا  أنهم  إلى  ثانياً،  ولننتبه،  السعودي، 
فــي تــســويــة طائفية  فــي »مــنــاطــقــهــم«، والــســيــطــرة عليها 
وجهوية ــــ وهو حل على الطريقة اللبنانية، كانت السعودية 
ستقبل به ــــ كما أن واحداً من الأسباب الرئيسية لثورتهم 
وهــي صيغة  وفدرلته،  اليمن  لتجزئة  القاطع  هو رفضهم 

مقبولة من قبل قوى شيعية حاكمة في العراق!
تحرّكَ »أنصار الله« كحركة ثورية وطنية؛ أطاحوا بقيادات 
عــســكــريــة فــاســدة وعــمــيــلــة، واســـتـــردوا الــجــيــش الــوطــنــي، 
واعتبروا أن كل أرضٍ في اليمن، بغض النظر عن المذهب 
شهَدون لتحريرها 

َ
والقبيلة والجهة، هي أرضهم التي يُست

العميلة لآل سعود.  والشبكات  والإرهابيين  الوهّابيين  من 
لــكــن، تــظــل، لــديــنــا، ثـــاث مــاحــظــات عــلــى »أنـــصـــار الــلــه«، 
الأولى، في الشعارات الأساسية. إذ لا يجوز لحركة تحرر 
وطني أن تتضمن شعاراتها شيئاً عنصرياً مثل »اللعنة 
بالبعيد،  عــادة،  يبدآن،  والتكفير  فالإقصاء  اليهود«؛  على 
البلد،  أهــل  يهود من  اليمن  وفــي  القريب.  إلــى  ينتقان  ثم 
يقوله  ما  فهذا يشبه  اليهود،  اليماني،  المسلم  يلعن  فحين 

التكفيريون في الشام عن المسيحيين.
التطابق بين مضمون  الثانية، بضرورة  الماحظة  وتتعلق 
بدّ  لا  الــوطــنــي  الاستقالي  فالمحتوى  الــثــورة وصــورتــهــا؛ 
 ســيــاســيــاً وطــنــيــاً مــطــابــقــاً. وتــقــع 

ً
لـــه مـــن أن يــأخــذ شــكــا

ــع منهم أن يــبــادروا 
ّ
هــذه المهمة على »أنــصــار الــلــه«، المــتــوق

القوى والتيارات  إقامة جبهة وطنية، تندرج فيها كل  إلى 
ل، بالتالي، طرفاً واحداً للحوار 

ّ
اليمنية المؤيدة للثورة، وتشك

الإقليمية  والقوى  الأخــرى  اليمنية  الأطــراف  السياسي مع 
والدولية.

ــم، لأنــهــا تتعلق  الأهــ تــكــون  أن  الأخـــيـــرة  ولــعــل ماحظتنا 
بــقــضــيــة الـــجـــنـــوب؛ لا نــغــفــل، أبـــــداً، جــهــود »أنـــصـــار الــلــه« 
فــي ذلك  الــجــنــوب، بما  البحث عــن حلفاء مــن ممثلي  فــي 
مــحــاولاتــهــم الــتــي لــم يكتب لــهــا الــنــجــاح فــي الــتــحــالــف مع 
الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد. كذلك، 
ليس لدينا شك بصدقية إعان »أنصار الله » بأن قتالهم 
»الــقــاعــدة«  إرهــابــيــي  يستهدف  الجنوبية،  المحافظات  فــي 
والوهابيين، ولا يستهدف إخضاع الجنوب. ولكن تظهير 
الموقف بجاء، وتافي قيام صــراع جهوي، يتطلبان  هذا 
اتجاه  فــي  الــلــه«،  »أنــصــار  لـــ  السياسي  الــخــطــاب  استقامة 
الإعان الصريح عن حق جنوب اليمن في تقرير المصير؛ 
أقلية،  مؤامرة  أيضاً،  ليست،  الجنوبية  الانفصال  فحركة 
بــل هــي تعبر عــن تــيــار شعبي واســـع لــه الــحــق فــي تقرير 
مصيره. هذا لا يعني العمل ضد الانفصال؛ غير أن النجاح 
 ،

ً
في تحقيق وحدة طوعية واندماجية للباد، يتطلب، أولا

الاعتراف بحق الاختيار.

 مطابقاً
ً
»أنصار الله«: حركة وطنية تنتظر شكلا

بهدوء

اليمن ينتصر

 
ً
قــابــلا الخليجية. وغــيــر ذلـــك ســيــكــون 
للنقاش، ولا سيما اقتراح نقل الحوار 
إلى سلطنة عمان. وستواصل الحركة 
ــــادي  ــلــــول هـ ــــد فــ ــا مـــعـــركـــتـــهـــا ضـ أيــــضــ
والمتطرفين في الجنوب حتى النهاية. 
هــم لــم يتوقفوا تحت الــغــارات، فكيف 
بـــدأت في  الآن والانــهــيــارات  يتوقفون 
صــفــوف الــطــرف المــقــابــل، مــا استدعى 

تدخل سلاح الجو السعودي سريعا.
الــســعــوديــة فــتــحــت حــربــا، وعــلــيــهــا أن 
تبحث عــن حلول لارتــداداتــهــا عليها، 

آل ســعــود يــعــلــمــون أكــثــر مـــن غــيــرهــم 
أن مــا فــعــلــوه فــي حــربــهــم عــلــى اليمن 
لـــن يــمــر مـــن دون هـــــزات فـــي المــمــلــكــة. 
يحكى الآن عن خلافات ضمن العائلة، 
المــســؤولــيــات في  عــن تحميل  ويحكى 
فشل المعركة. وبعيداً عن العائلة يكفي 
أن تدخل مواقع التواصل الاجتماعي 
وتتابع المغردين والمدونين وسخطهم 
وغضبهم على قادة »عاصفة الحزم«. 
ــيــــمــــن، وغـــــــداً نــتــابــع  ــــوم نـــتـــابـــع الــ ــيـ ــ الـ

السعودية.

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575



18
العالم

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

تقرير

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

يــظــهــر مـــن طــريــقــة تــعــامــل الـــقـــاهـــرة مع 
سيناء أنها ترى فيها »وجع راس« يجب 
مناشدات  بــرغــم  ولكنها  مــنــه،  التخلص 
الــســيــنــاويــن تــؤكــد يــومــا بــعــد يـــوم أنها 
غير جادة في عملية تنمية شبه الجزيرة 
الصحراوية. وعمليا، لا ينال التطوير من 
المشاريع  حيث  جنوبها،  ســوى  سيناء، 
الشمال  يقابله  مشرق،  وجــه  السياحية، 
المـــوت، بعدما  الـــذي يلفه ســـواد  الحزين 

تحول إلى منطقة عسكرية.
وبــرغــم رصـــد أكــثــر مــن 12 مــلــيــار جنيه 
)نحو مليار و400 مليون دولار تقريباً( 
الماضين  العامن  خــال  سيناء  لتنمية 
فقط، فــإن المبلغ لم ينفق منه ســوى أقل 
من 25% بسبب الظروف السياسية التي 
حولت شمال سيناء إلى منطقة عسكرية 
إلى  إضــافــة  فيها،  الاســتــثــمــار  يستحيل 
تـــبـــاطـــؤ تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة 
الــتــي رصــــدت لــهــا المــيــزانــيــات الضخمة 
بالاعتماد على موازنة الدولة والمعونات 
التي تنفذ مشروعات خدمية  الأوروبية 

للأهالي، ولا سيما في مجال الصحة.
ــع أن المـــصـــريـــن يـــحـــتـــفـــلـــون، الـــيـــوم  ــ ومــ

ــبـــت، بـــالـــذكـــرى الـــثـــالـــثـــة والـــثـــاثـــن  الـــسـ
السيادة  إلــى  وعــودتــهــا  سيناء  لتحرير 
ــإن الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة لم  المــصــريــة، فـ
تــخــصــص لــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة وتــشــغــيــل 
أهاليها مبالغ تناسب المساحة الشاسعة 
التي تمثل نحو 6% من مساحة الباد، 
السكانية  الـــزيـــادة  أحــبــط مخططات  مــا 
ــــب مــن  ــرغـ ــ ــة تـ ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــدمــ ــعــ بــ
خمسة  نــقــل  فــي  التسعينيات  منتصف 
ماين شخص إليها بحلول 2016، فيما 
ألف  الآن 500  يــتــجــاوز ســكــان سيناء  لا 
يعيشون في ظروف صعبة وخاصة في 
الشمال، بل تقول الحكومة الحالية إنها 
تــســعــى إلــــى أن يــعــيــش ثــمــانــيــة مــايــن 

مصري هناك بحلول عام 2052!
في المقابل، وتحديدا في جنوب سيناء، 
يبدو الوضع أفضل حــالًا خــال المرحلة 
المـــاضـــيـــة، لــيــس بــســبــب عـــــودة الــنــشــاط 
الــســيــاحــي والمـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة 
الضخمة، ولكن لزيادة الاهتمام بالبنية 
مشروعات  تنفيذ  إلــى  اضــافــة  التحتية، 
صــنــاعــيــة، وتـــحـــديـــدا بــالــقــرب مـــن شــرم 
الشيخ، فضا عــن بــنــاء وحـــدات سكنية 

وفقا لمخططات حكومية.
عـــمـــومـــا، فــــإن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي 

ــه تـــنـــمـــيـــة ســـيـــنـــاء هــو  ــ ــواجـ ــ أصـــبـــحـــت تـ
»الــجــهــاز الــوطــنــي لتنمية شــبــه جــزيــرة 
سيناء« نفسه، وقد أسسته حكومة كمال 
الجنزوري ويرأسه اللواء شوقي رشوان، 
وهو ضابط استخبارات سابق عمل في 
سيناء ولديه خصومات كثيرة مع عدد 
طريقته  بسبب  ومشايخها  القبائل  من 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــــبــــدو؛ فــبــخــاف تــرك 
نــشــاط منذ تأسيسه  أي  تفنيذ  الــجــهــاز 
فإنه يمنع تنفيذ مشروعات  عــام 2013، 
خــدمــاتــيــة كــثــيــرة عــبــر تــمــريــرهــا وســط 
وزارة  تستفيد  فيما  روتينية،  ــراءات  إجـ
المــالــيــة مــن الأمــــوال الــتــي تــرصــد لتنمية 
سيناء لتصرفها في أوجه أخرى للإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي! كـــذلـــك لــــم يــســتــطــع الــجــهــاز 
البدو  العالقة بــن  حــل أي مــن المشكات 
جاهزة  شبه  مشاريع  وثمة  والحكومة، 
للعمل )من بينها المنطقة الصناعية في 
استصاح  ومــشــروع  العبد،  بئر  مدينة 
ــي فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة لترعة  ــ الأراضــ
الــســام حــيــث كـــان يــفــتــرض زراعــــة أكثر 
مــن 300 ألـــف فــــدان(، ولــكــن الــحــكــومــة لم 
التي  الــحــصــول عــلــى الأراضـــــي  تستطع 

يمتلكها البدو بوضع اليد.
على ناحية أخــرى، تعاني منطقة وسط 

ســـيـــنـــاء عـــزلـــة تـــامـــة بــســبــب الإجــــــــراءات 
ــدات  ــ ــــرق ووحــ الأمـــنـــيـــة فــيــهــا وتـــمـــركـــز فـ
ــدان شــبــكــات  ــقــ عـــســـكـــريـــة، إلـــــى جـــانـــب فــ
الهاتف  الاتصالات المختلفة إلى تغطية 
المــحــمــول فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة. أيـــضـــا لم 
تــتــمــكــن الــحــكــومــة حــتــى الآن مـــن إعــــادة 
تــشــغــيــل مــنــجــم فــحــم المـــغـــارة فـــي وســط 
ــديـــون المــتــراكــمــة عليه  ســيــنــاء بــســبــب الـ
ــة الـــــبـــــنـــــوك، الـــــتـــــي تــــصــــل إلــــى  ــحـ ــلـ لمـــصـ
ملياري جنيه، علماً بأن قــوات الاحتال 
استغلته فصدّرت  قد  كانت  الإسرائيلي 
خال السنوات الست التي احتلت فيها 
سيناء عبره إلى الخارج من خال ميناء 
الآخــر،  العمل، هو  عن  المتوقف  العريش 

منذ 20 عاماً لدواع أمنية.
ويــحــذر خــبــراء تنمية مــن تركز التعامل 
مـــع جـــنـــوب ســيــنــاء بــاعــتــبــارهــا منطقة 
ــراً إلـــــــــى تـــأثـــر  ــ ــظــ ــ ــة فــــحــــســــب نــ ــيــ ــاحــ ــيــ ســ
ــة بــــــالأحــــــداث الــعــالمــيــة  ــاحـ ــيـ ــة الـــسـ ــركــ حــ
والاضــطــرابــات المستمرة، وهــو ما يرون 
فــيــه مــجــازفــة كــبــيــرة إذا بــقــي اســتــمــرار 
المسؤولن على اقتصار التنمية حتى في 
جنوب سيناء على المنتجعات السياحية 
التي أصبحت تمثل مدنا كاملة تقريباً، 

مثل طابا وشرم الشيخ.

برغم نشاط السياحة

في الجنوب يحذر خبراء 

من اقتصار التنمية 

عليها

سيناء »وجع راس« القاهرة: لا تنمية ولا سياحة

كلمات متقاطعة

1- ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي بعد كوبا عاصمتها سانتو دومينغو – 2- أهم مرفأ 
 فــي الــبــرازيــل – أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبـــا – 3- يتساقط مــن الشجر 

ّ
عــالمــي لتصدير الـــن

في فصل الخريف – مثلث الشكل مع رأس مشترك – 4- والــدة – منخل الدقيق والحبوب – 5- 
عرف بالسودان الفرنسي عاصمتها باماكو – مداخل المنازل – 6- باياه 

ُ
دولة أفريقية كانت ت

ومصائبه – يمشي على قدميه – 7- ظرف بمعنى وسط – مصيبة وحلول الشر – للتفسير – 8- 
متشابهان – يصوّت الضفدع – أمر خفيّ – 9- خاف الهجوم – 10- جزيرة إيطالية في المتوسط 

نفي إليها نابليون – قطعة من الجيش 

أفقيا

1- عاصمة الباكستان – 2- للنفي – عصابة نشأت في إيطاليا وانتشرت في جميع أنحاء العالم 
ن وصلب – للتعريف – 4- إسم أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا 

ُ
– 3- إقتراب – ضد خش

كان بطلها الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون – فولاذ – 5- محترم ومجرّب – ماركة 
سيارات – 6- يبس الخبز أو اللحم – منخفض بالأجنبية – ضد يجلس – 7- ثاني أبناء آدم 
وحواء قتله أخوه قاين حسداً – اصل البناء – 8- قائد منظمة ومقاوم ومناضل وثائر فنزويللي 
معروف مسجون اليوم في فرنسا لقبّ بالثعلب – ثمن البضاعة – 9- وجع شديد – شهر ميادي 

– 10- رئيس مجلس نيابي لبناني – متشابهان   

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سم – القابون – 2- ملحم بركات – 3- يك – ال – اهرب – 4- جلبابي – 5- صفاقة – واحة – 6- 
فوري – مل – 7- يونسكو – 8- رب – ياكوتيا – 9- لن – شيف – 10- صور – اندورا 

أفقيا

1- سمير صفير – 2- ملك – فو – بلو – 3- جاري – بر – 4- أم القيوين – 5- لبلبة – نا – 6- قر  – 
ة – يافا 

ّ
مسكن – 7- اكابولكو – 8- باهيا – وتشو – 9- وتر – حس – يير – 10- بز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1981شروط اللعبة

رئيس وزراء عراقي يعد من الأعضاء البارزين في حزب الدعوة 
الإسامية. عاش في كنف عائلة عرفت في منطقة الكرادة الشرقية 

بالتجارة ومحات العطارة
5+6+7+8+2+4 = الرائحة الزكية ■ 1+3+9+10 = معالج الحديد ■ 

4+11 = سقي النبات

123456789

حل الشبكة الماضية:   بلغرينو روسي

s u d o k u1 9 8 2

1011

1 9 8 2

1982مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رغــــم الــحــديــث عـــن »تـــقـــدم مــهــم« في 
المباحثات حول أزمة الديون اليونانية 
في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو 
في عاصمة لاتفيا ريغا يوم أمس، ظل 
سقف التوقعات حول التقدم في هذه 
المسألة متواضعاً. وفيما تحدث وزير 
المال اليوناني، يانيس فاروفاكس، في 
مدونة عن »تنازلات« قدمتها حكومته 
في قائمة بـ«الإصلاحات« المطلوبة من 
جديد،  تمويل  توفير  مقابل  الدائنين، 
أبدى رفضه لأي تخفيضات إضافية 
 إنه 

ً
للأجور ومعاشات التقاعد، قائلا

يتعين على منطقة اليورو التخلي عن 
»منهج ثبت فشله«.

وأبدى عدد من وزراء المال المشاركين 
فــي الاجــتــمــاع تــعــويــلــهــم عــلــى إنــجــاز 
ــيــــونــــان بـــحـــلـــول مــوعــد  ــ ــع ال ــاق مــ ــفــ ــ ات
أيار  في  الأوروبــيــة  المجموعة  اجتماع 
المـــقـــبـــل، قــبــل يــــوم مـــن مـــوعـــد ســـداد 
ــورو  يــ مـــلـــيـــون  مــبــلــغ 750  ــيــــونــــان  ــ ال
ــي؛ ويــطــلــب  ــ ــ ـــدول ــ ــد الـ ــقـ ــنـ لــــصــــنــــدوق الـ
دائـــنـــو الـــيـــونـــان تــقــديــمــهــا قــائــمــة من 
»الاصــــــلاحــــــات« كـــشـــرط لــلــحــصــول 
المتبقية  يــــورو  مــلــيــارات  ـــ 7.2  الـ عــلــى 
ــاذ« يــنــفــذهــا الاتــحــاد  ــقـ مـــن »خــطــة إنـ
ــنــقــد الـــدولـــي  ــنــــدوق ال الأوروبــــــــي وصــ
بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليار يورو. 
اليورو  منطقة  أن  فاروفاكيس  ورأى 
واليونان سوف تتوصلان إلى اتفاق 
بشكل أســرع إذا وافــق الدائنون على 
صـــرف جــزئــي لـــلأمـــوال، فـــي مقابل 
قـــائـــمـــة أصــــغــــر مــــن »الإصـــــلاحـــــات« 
ــيــــمــــا قــــال  ــلــــوبــــة مـــــن أثــــيــــنــــا. وفــ المــــطــ
دائني  مع  المحادثات  إن  فاروفاكيس 
ــــلاده حــقــقــت تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً خـــلال  بــ
الأسابيع القليلة الماضية، انتقد بعض 
ــيــــة المــطــروحــة بطلب  الــخــطــط الأوروبــ
مــن الــدائــنــين، وأبــرزهــا قــانــون يسمح 
بــالــحــجــز عـــلـــى الأصـــــــول الــســيــاديــة 
ــة. وأضـــــــاف فـــاروفـــاكـــيـــس  ــيـ ــانـ ــيـــونـ الـ
إن المــتــحــاوريــن اتــفــقــوا عــلــى تسريع 
المفاوضات، و»على أن الاتفاق  وتيرة 
يحدث  ســوف  لكنه  صعباً،  سيكون 

سريعاً لأنه الخيار الوحيد« المتاح.
)رويترز(

سقف متواضع 

للتوقعات بشأن أزمة 

الديون اليونانية
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إعلان دعوة تصنيف في مجال انشاء معامل 
توليد الطاقة الكهربائية 

ــــــ المــديــريــة  ـــ ـ تــعــلــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
الى  اســتــنــاداً  الــكــهــربــاء(  )لجنة تصنيف 
الرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 عن 
للشركات  التصنيف  بــاب  بفتح  رغبتها 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة المــخــتــصــة فـــي مــجــال 

الطاقة الشمسية. 
ـــ انـــشـــاء مــحــطــات تــولــيــد كـــهـــربـــاء على  ـــ ـــ ـ

الطاقة الشمسية. 
ــــ تقديم وتركيب اجهزة انارة على الطاقة 

الشمسية. 
ــدم لــلــتــصــنــيــف  ــقــ ــتــ ــالــ ــلــــى الـــــراغـــــبـــــن بــ عــ
الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى الــــشــــروط المــطــلــوبــة 
المديرية  في  الكهرباء  لجنة تصنيف  من 

العامة للموارد المائية، كورنيش النهر. 
هاتف: 01/565075 فاكس: 01/565074 
17 نيسان 2015 
المدير العام للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 782 

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
2015/3/31 على المتهم علي منذر زعيتر 
محل  لبناني  جنسيته  ريــحــا   24 سجله 
اقامته الفنار ــــ السبتية ــــ مقابل مستشفى 
بيطار والــدتــه اعــتــدال عمره 1980 اوقــف 
غيابياً بتاريخ 2014/1/17 وهو فار من 
ــه الــعــدالــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة اشــغــال  وجـ

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
مــن  مــــخــــدرات  و126   125 ــلـــمـــواد  لـ ــاً  ــقـ وفـ

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2015/4/7 
الرئيس
التكليف 819

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
احــمــد  ايــــهــــم  ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2015/3/31
زكــــي اســمــاعــيــل جــنــســيــتــه اردنــــــي محل 
اقــامــتــه مــجــهــول الاقــامــة بــواســطــة مــفــرزة 
تاريخ   302/2255 رقــم  القضائية  بيروت 

2013/6/7 والدته منى عمره 1987 اوقف 
وادخــــل   2010/11/15 بـــتـــاريـــخ  غــيــابــيــاً 
السجن في 2013/6/7 واخلي سبيله في 
2013/6/14 وهــو فــار مــن وجــه الــعــدالــة. 
اشغال  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 

شاقة. 
 454/459/460 و   459/460 للمواد  وفقاً 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2015/4/7 
الرئيس 
التكليف 819

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
خــالــد  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2015/3/31
المصري سجله 912/المصيطبة جنسيته 
لبناني محل اقامته الاوزاعي قرب محطة 
الــزيــن طــابــق 2 والــدتــه ايمان  سليم ملك 
عمره 1988 اوقف غيابياً بتاريخ فار من 
الاشغال  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة  وجــه 
الشاقة المؤبدة والزامه بتسليم المسدس. 

من   257  /392 و   640  /639 للمواد  وفقاً 
قانون العقوبات. و72 اسلحة 

لارتـــكـــابـــه جــنــايــة ســلــب وانـــتـــحـــال صفة 
واسلحة 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2015/3/31 
الرئيس 
التكليف 819

اعلان 
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المطلوب ابلاغهم علي محسن 
بيز وعلي يونس حويلي وغسان حسن 
الــعــجــوز ومــحــمــد مــحــمــود طــويــل وطــلال 
نايف بريطع وابراهيم مرتضى المجهول 

محل الاقامة 
تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لــتــســلــم الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي فـــي المــعــامــلــة 
البنك  وبــن  بينك  المتكونة   97/801 رقــم 
 /30/ بــخــلال  ش.م.ل.  للتجارة  اللبناني 
ــاذ مــحــل  ــخــ ــاً مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر واتــ يـــومـ
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة والا عُد 

مفقود 

ــم لــيــلــى كــريــســتــال  ــواز ســـفـــر بـــاسـ ــ فـــقـــد جــ
الــرجــاء ممن يجده الاتــصــال على  ضاهر، 

الرقم: 03/088048

 MHALET  فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
يــجــده  مــمــن  الــــرجــــاء   TADESE GEBRE

الإتصال على الرقم 70/191211

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

في المكتبات

قلمها مقاماً مختاراً تتبلغون بواسطته 
المعاملة  فــي  الــيــكــم  المــوجــهــة  الاوراق  كــل 

المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

اعلان توظيف
ــراء مــــبــــاراة مـــحـــصـــورة بــالــعــمــال غب  ــ اجــ

الطلب وجباة الاكراء لملء 
ــرة فــــي مــؤســســة  ــاغــ ــشــ ــعـــض المـــــراكـــــز الــ بـ
كهرباء لبنان / الفئة الرابعة ــــ رتبة ثانية.
تجري ادارة الموظفن في مجلس الخدمة 
المــدنــيــة اعــتــبــاراً مـــن يـــوم الــســبــت فـــي 13 
حزيران 2015 مباراة محصورة بالعمال 
غـــب الــطــلــب وجـــبـــاة الاكـــــــراء لمــــلء بعض 
ــرة فــــي مـــؤســـســـة كــهــربــاء  ــاغـ ــشـ ــز الـ ــراكــ المــ

لبنان / الفئة الرابعة ــــ رتبة ثانية.
ــكـــن الاطــــــــــلاع عــــلــــى شــــــــروط المـــــبـــــاراة  يـــمـ
ــــ  وبرنامجها في مجلس الخدمة المدنية 
شارع رشيد كرامي )فردان سابقاً(، وعلى 

الموقع الالكتروني للمجلس:
www.csb.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة المدنية 
فــي مهلة اقــصــاهــا يــوم الخميس فــي 21 

ايار 2015.
الخدمة  مجلس  بــاب  على  النتائج  تعلن 
المدنية في مهلة اقصاها يوم السبت في 

12 ايلول 2015.
بيروت في 2015/4/23
رئيس إدارة الموظفن
انطوان جبران
التكليف 816

إعلان 
تــعــيــد بــلــديــة الـــرابـــيـــة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 
مــزايــدة  اجـــــراء   2015/5/16 فــيــه  ــع  ــواقـ الـ
عمومية لبيع سيارة جيب شيروكي رقم 
187799/ب خاصة البلدية، وذلك استناداً 

الى القرار البلدي رقم 2015/2. 
المــزايــدة  مستندات  على  الحصول  يمكن 
وأي نسخ اضافية منها من مركز البلدية، 
وخـــلال الــــدوام الــرســمــي. تقبل الــعــروض 
على  المضمون  البريد  بواسطة  او  باليد 
ان تــصــل قــبــل الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
مـــن آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق مــوعــد اجــــراء 
المزايدة، ولا يعتد بأي عرض يصل بعد 

هذه المهلة. 
الرابية: في 22 نيسان 2015
رئيس بلدية الرابية 
عصام شكري شماس 
التكليف 812

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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مواجهة مرتقبة بين أرسنال ومضيفه 

تشلسي في قمة المرحلة السابعة عشرة 

من الدوري الإنكليزي. مواجهة على 

أكثر من صعيد، بين الفريقين، وبين 

المدربين أرسين فينغر  وجوزيه مورينيو، 

وبين نجم تشلسي الحالي، وأرسنال السابق 

سيسك فابريغاس مع الجماهير

الكرة الإنكليزية

هادي أحمد 

سيعود نجم تشلسي الإسباني سيسك 
فــابــريــغــاس الـــى نــاديــه الأول أرســنــال، 
ليقف على أرض ملعب »الإمــارات« بين 
الــذي ستطلق عليه  الـ«غانرز«  جمهور 
مدافع أصواتها من دون توقف. بالطبع، 
لن يــرد الجمهور على مطالب مدربهم 
الفرنسي أرسين فينغر باحترامه، وعدم 
التعرض له، إذ إن ما فعله دون اللاعبين 
بالنسبة  يغتفر  لا  لأرســنــال  السابقين 
إليهم. وهــو، فابريغاس، الــذي كــان قد 
قال: » اقتلوني إن ذهبت إلى تشلسي«، 
قــد رحـــل، ووضـــع نفسه تــحــت مقصلة 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي وصــفــتــه بـــ«الــخــائــن 

الأكبر« في تاريخ ناديها. 
ويعترف  رحيله،  على  فينغر  يتحسر 
بندمه الكبير بعد تخليه عن »فابري« 
الــــذي انــتــقــل الـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
ثـــم تــشــلــســي. »أضـــعـــت مـــن يــــدي لاعــبــا 
من طــراز رفــيــع«، قــال فينغر قبل عودة 
القديم للمرة  الــى ملعب فريقه  الأخــيــر 
ــــى مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى »ســتــامــفــورد  الأولـ

بريدج«.
لا يعير فابريغاس غضب الجماهير أو 

طلب فينغر منهم الهدوء أي أهمية، إذ 
إنه قال: »لا أفكر سوى في جمع النقاط 
الــشــخــصــي الأول في  لــقــبــي  وتــحــقــيــق 
سنوات  ثماني  قضيت  بعدما  إنكلترا 
في أرسنال فشلنا خلالها في تحقيق 
ذلك«. مرّت خمس سنوات لتشلسي من 
»وبالنسبة  الــــدوري،  بلقب  الــفــوز  دون 
إلـــيّ هــي 27 عــامــا، لــذا أتمنى أن أحقق 

الفوز سريعا«. 
الـــذي يــريــده فابريغاس  الــفــوز السريع 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــه الــجــمــيــع فــــي الــــ«بـــلـــوز« 
لــيــضــمــنــوا الــتــتــويــج بــالــلــقــب، إذ إنــهــم 
ــــى ضـــمـــان ثـــلاث  ســيــســعــون بـــعـــدهـــا الـ
نـــقـــاط فــقــط خــــلال المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
المتبقية في البطولة دون الالتفات الى 

نتائج أقرب ملاحقيهم. 

ســـتـــكـــون مــــبــــاراة ضـــخـــمـــة، وســتــحــمــل 
فابريغاس  أبرزها بين  عــدة  مواجهات 
ــــين المــــدربــــين  ــال، وبــ ــ ــنــ ــ ــيـــر أرســ وجـــمـــاهـ
البرتغالي جوزيه مورينيو وفينغر. ولا 
شك أن الـ«سبيشل وان« يرغب في ضم 
الـــى قائمة  تــحــديــداً،  أرســـنـــال، وفينغر 
ضـــحـــايـــاه، بــعــدمــا حــافــظ عــلــى سجله 
خاليا من الهزيمة خلال مبارياته الـ13  

الأخيرة في البطولة. 
ــــذت منحى  المـــواجـــهـــة بـــين المـــدربـــين أخـ
ــنـــذ عــــــام 2004 حــــين وصـــل  عــــدائــــيــــا مـ
مــوريــنــيــو إلـــى ســـدة تـــدريـــب تشلسي، 
ــدأ بــالــهــجــوم ســريــعــا عــلــى خصمه  ــ وبـ
في المدينة، حين أطلق تصريحا اعتبر 
فيه أن الحكام يفضلون أرسنال، وقال: 
الشياطين،  عامل مثل 

ُ
ت »بعض الأندية 

والبعض الآخر مثل الملائكة، ولا أعتقد 
أن الــســيــد فــيــنــغــر بــهــذا الــجــمــال حتى 
تــعــتــبــرونــه مــــلاكــــا«. الـــــرد كــــان ســريــعــا 
جداً من فينغر: »كثيرون فــازوا بدوري 
الأبـــطـــال ولا يــتــم اعــتــبــارهــم مـــن كــبــار 
المـــدربـــين، عــلــيــك أن تــنــظــر إلـــى مسيرة 
ــتـــداد 10 أو 15 عــامــا«.  المـــــدرب عــلــى امـ
هـــذا فـــي حــقــبــة مــوريــنــيــو الــســابــقــة مع 
تشلسي، وحينما عاد من جديد الموسم 
ــي، قـــــال مـــوريـــنـــيـــو ســــاخــــراً مــن  ــ ــاضـ ــ المـ
أرسنال: »الشيء الوحيد الذي لم يتغير 
حتى الآن في الدوري الإنكليزي هو أن 

أرسنال لم يحقق أي لقب«.

أرسنال × تشلسي: عناوين كثيرة في 90 دقيقة

تحسر فينغر على رحيل فابريغاس )أدريان دينيس ـ أ ف ب(

إنكلترا )المرحلة 34(

- السبت:
ساوثمبتون × توتنهام )14,45(

بيرنلي × ليستر سيتي )17,00(
ــال سيتي  كــريــســتــال بــــالاس × هـ

)17,00(
نيوكاسل × سوانسي )17,00(

كوينز بارك رينجرز × وست هام 
)17,00(

ــتــــي × ســــنــــدرلانــــد  ــيــ ســـــتـــــوك ســ
)17,00(

وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش الـــــبـــــيـــــون × 
ليفربول )17,00(

مانشستر سيتي × أستون فيلا 
)19,30(

- الأحد:
ــرتــــون × مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  إفــ

)15,30(
أرسنال × تشلسي )18,00(

إيطاليا )المرحلة 32(

- السبت:
أودينيزي × ميلان )19,00(

إنتر ميلانو × روما )21,45(

- الأحد:
أتالانتا × إمبولي )13,30(

جنوى × تشيزينا )16,00(
فيرونا × ساسوولو )16,00(

لاتسيو × كييفو )16,00(
بارما × باليرمو )16,00(

تورينو × يوفنتوس )16,00(
فيورنتينا × كالياري )19,00(
نابولي × سمبدوريا )21,45(

برنامج الدوري الانكليزي والايطالي
حتى الآن، لم يتغير أي شيء بالنسبة 
إلــى أرســنــال فــي النتائج مــع تشلسي، 
إذ إنــــه لـــم يــحــقــق أي نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
ــة الأخـــيـــرة،  ــ خـــلال مــواجــهــاتــه فـــي الآونـ
آخرها الخسارة 0 - 2 في »ستامفورد 
بريدج« حين دخل فينغر في شجار مع 

مورينيو.
ــم يـــنـــجـــح فــي  ــ ــدو فـــيـــنـــغـــر، الـــــــذي لـ ــبــ يــ
تحقيق أي فوز خلال تسع مواجهات 
بالدوري أمام مورينيو، واثقا بقدرته 
السلسلة  لهذه  نهاية  غــداً على وضــع 
مـــن الــنــتــائــج الــســيــئــة. لا مــجــال لـــه إلا 
الـــفـــوز، لأنـــه، إذا مــا خــســر، سيتراجع 
أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وجــــــاره 
ــلــــذيــــن يـــحـــتـــلان المـــركـــزيـــن  ســـيـــتـــي، الــ
الثالث والرابع خلفه، ليصارع بعدها 

في التأهل الى دوري الأبطال. 
ــن كــثــيــراً بـــالـــتـــاريـــخ، أعــتــقــد أن  ــ »لا أؤمـ
عــلــى حقيقة تتمثل  الــقــدم تعتمد  كـــرة 
في الأداء في المباراة وهو ما سيحسم 
لــذا دعونا نركز على  اللقاء والنتيجة، 
أن  مــؤكــداً  فينغر،  ينهي حديثه  هــــذا«، 
هدفه تعزيز وضعه في المركز الثاني، لا 

الفوز باللقب. 
يبدو فينغر واقعيا هنا، فالمواجهة لن 
يكون هدفها سوى الحفاظ على المركز 
الثاني، وفك عقدة مورينيو الذي ينتظر 
ــاراة حــتــى تــســنــح لــه فرصة  ــبـ نــهــايــة المـ

جديدة للسخرية من مَدافع أرسنال.

أخذت المواجهة بين

أرسنال وتشلسي منحى 

عدائياً منذ عام 2004

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

صعد فريق طرابلس إلى نهائي كأس 
على  الثانية  للمرة  الــقــدم  لــكــرة  لبنان 
بسهولة  الأنــصــار  متخطيا  الــتــوالــي، 
3 - 1 على ملعب بحمدون في نصف 
النهائي. وتعتبر النتيجة ظالمة بحق 
الطرابلسيين الذين كانوا قادرين على 
الخروج بنصف دزينة من الأهداف، لو 
لم يجانبهم الحظ في بعض المحطات، 
وخـــصـــوصـــا لاعـــبـــهـــم دوغــــــــلاس رغـــم 

تسجيله أحد أهداف فريقه.
ــكــــون قــد  أمــــــا الأنـــــصـــــار فـــيـــمـــكـــن أن يــ
خــــرج »ســـعـــيـــداً« بـــعـــدم تــلــقــي شــبــاكــه 
أهـــدافـــا أكــثــر فــي ظــل الــعــرض الــهــزيــل 
الأنصاريون  فبدا  قدمه لاعبوه.  الــذي 
ــبــــاح لاعـــبـــين مــســتــســلــمــين  كـــأنـــهـــو أشــ

لــخــصــم عــنــيــد مــصــمــم عــلــى الــتــأهــل، 
أنهم  يبدو  الذين  الأنصاريين  بعكس 
قرروا عدم الذهاب بعيداً مع الفرنسي 
ريـــشـــار تـــــاردي الــــذي فــشــل، لــيــس في 
إحــــــراز كــــأس لـــبـــنـــان، بـــل الـــتـــأهـــل الــى 

النهائي حتى.
الفوز الطرابلسي جاء نتيجة عوامل 
ق لاعبيه، وخصوصا 

ّ
عدة، منها تأل

الغاني مايكل هيليغبي الذي سجّل 
المفكر أحمد  العقل  الــى جانب  هدفا، 
ــانـــع هـــدفـــين فــــي الـــلـــقـــاء:  مـــغـــربـــي صـ
واحــــــــد لــــــه، والآخـــــــــر لـــشـــقـــيـــقـــه أكـــــرم 
الله طالب  اليهم عبد  مغربي. أضف 
وحمزة علي الذي قطع الماء والهواء 
عن مهاجم الأنصار عماد غدار الذي 
تاه وحيداً مع بقاء النيجيري برنس 
وعــدم ظهور  الاحتياط،  مقاعد  على 

ابراهيم سويدان بالشكل المطلوب.
ــيـــة فــي  أمــــــا نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الـــرئـــيـــسـ
الــحــارس لاري مهنا  الأنــصــار، فكانت 
الـــــــذي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الأهـــــــداف 
الثلاثة، وخصوصا هدف أكرم مغربي. 
فــي  ــدم  ــ ــقـ ــ تـ الأنــــــصــــــار  والــــــلافــــــت أن 
اللقاء عبر هــدف رامــوس من ركنية 
أمــيــر الــحــاف فــي الــدقــيــقــة 19، علما 
بـــأن الأخــيــر خـــرج فــي الــشــوط الأول 

مصابا.

الــــتــــعــــادل  وأدرك  طــــرابــــلــــس  ونــــشــــط 
ســريــعــا عــبــر هــيــلــيــغــبــي مـــن مــجــهــود 
ــن أحـــمـــد  ــ فــــــــردي بـــعـــد كــــــرة طـــويـــلـــة مـ
مــغــربــي فـــي الــدقــيــقــة 26. ولــــم يــتــأخــر 
الــتــقــدم الــطــرابــلــســي عــنــد الــدقــيــقــة 37 

حين سجّل دوغلاس من كرة.
وزاد الــضــيــاع الأنـــصـــاري فــي الــشــوط 
الثاني، فجاء التعزيز الطرابلسي عبر 
البديل أكرم مغربي بعد كرة حرة من 
شقيقه أحمد في الدقيقة 66، لتتبخر 
آمـــــــــال الأنــــــصــــــار الـــــــــذي خـــــــرج خـــالـــي 
ف رئيسه نبيل 

ّ
الوفاض من موسم كل

بدر ما يقارب مليون دولار.
وسيواجه طرابلس في النهائي الفائز 
فــي لــقــاء الــنــجــمــة مــع شــبــاب الــســاحــل 
اليوم السبت على ملعب صيدا البلدي 

عند الساعة 15.30.

طرابلس في نهائي الكأس والأنصار يخرج خالي الوفاض

لاعبو طرابلس يحتفلون بالهدف الثاني )عدنان الحاج علي(

تقارير أخرى 

على موقعنا
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21 رياضة

إشبيلية × فيورنتينا 

ونابولي × دنيبرو 

في »يوروبا ليغ« 

تفتتح السلسلة الثانية 

بين الحكمة وبيبلوس 

اليوم في غزير

السلة اللبنانية

ــــي ســلــســلــة  ــــاضـ ــريـ ــ افــــتــــتــــح فــــريــــق الـ
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 
الـــســـلـــة بـــطـــريـــقـــة ســـاحـــقـــة حــــن فـــاز 
على الشانفيل 113 - 69 )الأربــاع 26 
 )69  -  113  ،47  -  81  ،25  -  53  ،16  -
على ملعب المنارة في أولى مباريات 
ســلــســلــة الــفــريــقــن المــؤلــفــة مـــن سبع 
مـــبـــاريـــات يــتــأهــل الــفــائــز فـــي خمس 

منها الى النهائي.
وتـــعـــكـــس نــتــيــجــة المـــــبـــــاراة واقــعــهــا 
الــفــنــي الـــــذي جــــاء مـــن طــــرف واحــــد، 
الى درجــة أن الرياضي خاض الربع 
الأخير بلاعبيه الاحتياطين كمارك 
فخر  وعـــلـــي  ســمــاحــة  وروي  غـــفـــري 

الدين.
ومــــــــــا ســــــاعــــــد عـــــلـــــى هــــــــــذا الــــتــــألــــق 
لـــلـــريـــاضـــي، ضــعــف مــســتــوى فــريــق 
خطر  أي  يشكّل  لــم  الــذي  الشانفيل، 
يــظــهــر  ولــــــم  الأرض  ــاحــــب  صــ عـــلـــى 
قــادر على  الشانفيل  أن  اللقاء  خلال 
. ويــبــدو أن 

ً
أن يــكــون »ضــيــفــا ثــقــيــلا

الخلافات التي يمرّ بها الفريق على 
ــــي الـــنـــادي  صــعــيــد الــعــلاقــة بـــن راعـ
الفريق غسان  الحلبي ومــدرب  أكــرم 
سركيس تؤثر الى حد ما في تركيز 

اللاعبن. 
وكــــان أفــضــل مــســجــل فـــي الــريــاضــي 
الأمــيــركــي جــرمــايــا مــاســاي برصيد 
إيليجيا  19 نقطة، وأضــاف مواطنه 

فيما  متابعة،  و11  نقطة   18 هولمان 
ــعــــود 17 نـــقـــطـــة و4  ــر ســ ــيــ ــجـــل امــ سـ
مــتــابــعــات فـــي 12 دقــيــقــة خــاضــهــا، 
وفادي الخطيب 14 نقطة، وجان عبد 

النور 12 نقطة.
وفي الشانفيل، كان الأميركي ديشاون 
ســيــمــز الأفـــضـــل فـــي المـــبـــاراة بــرصــيــد 
20 نــقــطــة و7 مــتــابــعــات، فــيــمــا سجل 
نيكولوز  والــجــورجــي  كــارل سركيس 
متابعات   7 مــع  منهما  لكل  نقطة   15

للثاني، وبلال طبارة 6 نقاط.
ــثـــلاثـــي ربــــــاح نــجــيــم  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــاد المـ ــ قـ

وزياد طنوس وعادل خويري.
ويــلــعــب الــفــريــقــان مــجــدداً فــي اللقاء 
الــثــانــي ضــمــن الــســلــســلــة غــــداً الأحـــد 

عند الساعة 18:00  في ديك المحدي.
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ وتــــفــــتــــتــــح الـــســـلـــســـلـــة الــ
ــــن الـــحـــكـــمـــة  ــ ــــــــفـــــايـــــنـــــال فـــــــــــور« بـ »الـــ
 21:30 الساعة  عند  اليوم  وبيبلوس 

في قاعة النادي الرياضي غزير.

 الرياضي يسحق الشانفيل في افتتاح »الـفاينال فور«

الكرة الأوروبية

بــالــتــأكــيــد عــنــد الإعـــــلان أمـــس فـــي مــقــرّ 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة 
الكبرى  للمواجهة  السويسرية،  نيون 
بن بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة 
ــي نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري  الإســــبــــانــــي فــ
أبطال أوروبــا، كان الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا أول مــن حضر فــي الأذهـــان 
وارتسمت صــورتــه سريعا وهــو يعود 
إلــى ملعب »كامب نــو« الــذي عــاش فيه 

أحلى الأيام.
عودة غوارديولا وبرفقته أيضا خريج 
ألكانتارا، ومعهما  تياغو  »لا ماسيا«، 
ريـال  الأزلـــي  الغريم  السابق في  النجم 
برشلونة،  إلــى  ألونسو،  مدريد، شابي 
غير عابرة على الإطــلاق وهي العنوان 
الأول الأبــرز عند رؤيــة اسمي الفريقن 
جنبا إلى جنب عقب القرعة، أما »بيب« 
فلم يخف بعدها أنه في غاية السعادة 

لهذه التجربة التي تعني له الكثير.
هـــذه الــنــقــطــة، أي مــواجــهــة غـــوارديـــولا 
العناوين  ستتصدر  الــســابــق،  لفريقه 
طــبــعــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة قــبــل مـــبـــاراة 
نو«،  التي يستضيفها »كامب  الذهاب 
غير أن بمجرد أن يجلس بيب حينئذ 
فقط  الاهتمام  فسيصبح  مقعده،  على 
على الصراع بن النجوم، وما أكثرهم، 

على الميدان. 
نحن إذاً أمــام قمة القمم بن العملاقن 
حاليا،  »الليغا«  متصدر  الــكــاتــالــونــي، 
الــــذي حــســم منطقيا لقب  ــافـــاري،  ــبـ والـ
»البوندسليغا«، وخلفهما تاريخ طويل 

فسيكون هدفهم بدورهم تأكيد الجدارة 
عــلــى مــنــافــســيــهــم والمـــضـــيّ قــدمــا نحو 
العاصمة  ملعب  على  الأغــلــى  النهائي 

التاريخية لبلادهم برلن.
العراقة والتاريخ، يمكن العثور عليهما 
أيضا في موقعة نصف النهائي الثاني 
بـــن ريـــــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، حــامــل 
اللقب، ويوفنتوس الإيطالي. ورغم ان 
المــواجــهــة الإسبانية - الألمــانــيــة أخــذت 
النصيب الأكبر من الاهتمام والأضواء 
مــنــذ أن أبـــصـــرت الـــنـــور أمـــــس، إلا أن 
هــذا لا يعني أن نظيرتها الإسبانية - 
اعتبر  لو   شأنا، وحتى 

ّ
تقل الإيطالية 

البعض ـ كما جرى تداوله قبل القرعة 
»اليوفي« هو »الحلقة الأضعف«،  أن  ـ 
إلى  الثلاثة الأخـــرى تطمح  الفرق  وأن 

مواجهته، وهذا ما حظي به الملكي في 
بالتأكيد،  الــخــطــأ،  مــن  المــطــاف.  نهاية 
رســــم هــــذه الــــصــــورة فـــي الأذهــــــــان، إذ 
ــيـــدة الــعــجــوز«  لا شــــيء يــنــقــص »الـــسـ
بالنجوم،  المــدجــج  الملكي  فــي مواجهة 
الكبيرة  المــعــنــويــات  مـــن  أولًا  انــطــلاقــا 
الـــتـــي اســتــمــدهــا رفـــــاق جــيــانــلــويــجــي 
بـــوفـــون بــالــعــودة إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي 
للمرة الأولى منذ عام 2003 )للمفارقة 
لعب في تلك النسخة أمام ريـال نفسه 
وتـــفـــوّق عــلــيــه فـــي مــجــمــوع المــبــاراتــن 
نهائي  في  أمامه  ليثأر لخسارته   3-4
المــونــتــيــنــيــغــري  بـــهـــدف  نــســخــة 1998 
بـــريـــدراغ مــيــاتــوفــيــتــش(، وهـــي فرصة 
قد لا تتكرر في الموسم المقبل، وثانيا 
لأن »البيانكونيري« يمتلك من »العدة 
والــعــتــاد«، مــا يخوّله تقديم أداء قوي 
وكــرة هجومية، وهــذا ما أظهره ـ على 
ســبــيــل المـــثـــال ـ فـــي مــلــعــب »ســيــغــنــال 
إيدونا بــارك« عند فــوزه في إيــاب دور 
الـ16 على بوروسيا دورتموند الألماني 

.0-3
وكما الحال مع غوارديولا، فإن لموقعة 
يـــوفـــنـــتـــوس طـــابـــعـــا خــــاصــــا لمـــــدرب 
المــلــكــي، الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، 

الذي يواجه فريقه السابق.
ويقام الذهاب في 5 و6 أيار المقبل على 
ملعبي »كامب نو« و«يوفنتوس أرينا« 

على التوالي، والإياب في 12 و13 منه.

يوروبا ليغ

ــال، سُــحــبــت  ــطــ وبـــعـــد قـــرعـــة دوري الأبــ
قــرعــة »يــوروبــا لــيــغ« وأفــــرزت مواجهة 
الإســبــانــي، حامل  إشبيلية  بــن  قــويــة 
الإيــطــالــي وأخــرى  الــلــقــب، وفيورنتينا 
»سهلة على الــورق« بن ممثل إيطاليا 

الثاني نابولي ودنيبرو الأوكراني.
إلى  وفيورنتينا  نابولي  تأهل  وبحال 
النهائي، فإنه سيكون الثاني قاريا بن 
فريقن من إيطاليا بعد فوز ميلان على 
يوفنتوس بركلات الترجيح في نهائي 

دوري أبطال أوروبا عام 2003.
وتـــقـــام مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب فـــي 7 أيــــار، 

والإياب في 14 منه.

برشلونة وبايرن ميونيخ وجهاً لوجه

كأس دوري أبطال أوروبا في القاعة في نيون خلال سحب القرعة

)فابريس كوفريني ــ أ ف ب(

قائد الرياضي فادي الخطيب يحاول تخطي دفاع الشانفيل )سركيس يرتيسيان(

قرعة دوري أبطال 

حبت أمس 
ُ

أوروبا، التي س

في نيون السويسرية، 

تفرز مواجهة نارية بين 

برشلونة وبايرن ميونيخ، 

ة بين 
ّ

 قو
ّ

وأخرى لا تقل

ريال مدريد ويوفنتوس

السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

شباب الفوار بطل الشمال 

في كرة الطاولة

أحرز فريق شباب الفوار )قضاء زغرتا( لقب  
بطولة محافظة الشمال في كرة الطاولة لفرق 

الرجال درجة ثانية، التي نظمتها لجنة المنطقة 
بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، بعد فوزه 

في المباراة النهائية التي جمعته مع نادي الرياضة 
والأدب )طرابلس( بنتيجة 3 - 2 وتأهل الفريقان 

الى نهائيات بطولة لبنان.
 وكان شباب الفوار قد فاز على نادي شاريتيه 

دار النور، الذي حل ثالثاً بنتيجة 3 - 2، وعلى 
القلمون بنتيجة 3 - 0 الذي حل رابعاً. وقد 
شاركت في البطولة الأندية التالية: الإنعاش 

الاجتماعي قنات، اليوناني هرمس، راس مسقا، 
المتحد طرابلس، العمل حدث الجبة، الكورة اميون، 

وشباب البترون. 

بطولة آسيا للكوراش اليوم وغداً

تابعت وفود الدول الآسيوية المشاركة في بطولة 
آسيا للكوراش الوصول للمشاركة في هذه 

البطولة، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو 
وفروعه اليوم وغداً، في القاعة المقفلة لنادي بودا 

- أدما المقر المؤقت للاتحاد. فقد وصلت وفود 
كل من العراق، إيران، أوزبكستان، الهند وسوريا، 

حيث استقبلها في المطار الاتحاد، وانتقلت بعدها 
إلى مقر إقامتها بانتظار يوم البطولة، على أن 

تصل صباح اليوم بقية الدول المشاركة.

باريخا يغيب 7 أشهر عن إشبيلية

ذكر إشبيلية الإسباني في بيان له غياب مدافع 
الفريق نيكو باريخا عن الملاعب 7 اشهر بسبب 

الإصابة التي تعرض لها في إياب ربع نهائي 
»يوروبا ليغ« ضد زينيت سان بطرسبورغ 

الروسي )2-2(. 
وأوضح النادي: »بعد الفحوص التي أجريت 

لباريخا تبيّ أنه أصيب بقطع في الرباط الأمامي 
وضرر من الدرجة الثانية في الرباط الخلفي 
لركبته اليمنى«، وأضاف: »الإصابة تستدعي 
إجراء عملية جراحية في وقت لم يحدد بعد، 
وتقدر مدة غيابه عن الملاعب بسبعة أشهر«.

خضوع سواريز وميسي

لفحص منشطات

خضع عشرة لاعبي من برشلونة بينهم النجمان 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس 

سواريز لاختبار جديد للكشف عن المنشطات 
من جانب مفتشي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

)يويفا(. 
وذكر النادي الكاتالوني أن جيرار بيكيه 

وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إينييستا 
وجوردي ألبا وشافي هرنانديز والألماني مارك 

- أندريه تير شتيغن والكرواتي إيفان راكيتيتش 
والبرازيلي داني ألفيش خضعوا أيضاً للاختبار 
قبل مواجهة إسبانيول اليوم في الجولة الـ33 من 

الدوري الإسباني.

كلوب: لا أريد إنكلترا

أبدى مدرب بوروسيا دورتموند يورغن كلوب، 
عدم رغبته في تدريب أحد الفرق الإنكليزية. 

ورغم الإعلان رسمياً لرحيله بنهاية الموسم، إلا 
أن كلوب نفى الانتقال إلى إنكلترا الموسم المقبل، 

ز حالياً فقط على ختام الموسم 
ّ
مؤكداً أنه يرك

بشكل جيد مع فريقه.
وأوضح كلوب في تصريحات لشبكة »سكاي 

سبورتس« البريطانية: »لا أعتقد أنني سأتوجّه 
إلى إنكلترا، لست مهتماً كثيراً، حي يتعرف 

الصحفيون الإنكليز عليّ جيداً لن يرغبوا في أن 
أعمل في بلدهم«. 

ويأتي هذا التصريح بعد ان ذكرت تقارير أن 
هناك اتفاقاً بي كلوب ومانشستر سيتي ليخلف 

التشيلياني مانويل بيليغريني.

ــــاد وعـــــراقـــــة، وبــيــنــهــمــا حــســاب  ــــجـ وأمـ
النفس بتصفيته  البرشلونيون  ي 

ّ
يمن

للخسارة الكارثية أمام خصومهم 7-0 
الــتــي  لــنــســخــة 2013  الأربـــعـــة  فـــي دور 
 لــهــا، أمــا البافاريون 

ً
تـــوّج بــايــرن بــطــلا



ثقافة وناس 22

نادين كنعان

ــرز بــطــات هــولــيــوود،  هـــي إحــــدى أبــ
وأيـــقـــونـــات الإثــــــارة والـــجـــمـــال بنظر 
ـــهـــا المــكــســيــكــيــة الــســمــراء 

ّ
كــثــيــريــن. إن

ذات الأصــول اللبنانية سلمى حايك 
ــت أمـــس عــلــى بــاد 

ّ
)1966( الــتــي حــل

الثاثاء  ختتم 
ُ
ت ــارة  زيـ فــي  أجــدادهــا 

ــار الــتــســويــق  ــ ــأتـــي فـــي إطـ المــقــبــل، وتـ
ــبــــي«  ــنــ ــايــــشــــن »الــ ــمــ ــيــ لـــفـــيـــلـــمـــهـــا الأنــ
ــران خــلــيــل  ــبــ ــن كـــتـــاب جــ المــقــتــبــس عــ
كواتزاكوالكوس  مدينة  فــي  جــبــران. 
المكسيك(،  )جنوب  المزدهرة  النفطية 
ها 

ّ
قرّ بأن

ُ
ولدت الممثلة الفاتنة التي ت

ــا طــفــلــن  ــانــ وشـــقـــيـــقـــهـــا »ســـــامـــــي« كــ
مــدلــلــن عــلــى أيــــدي والــديــهــمــا: رجــل 
ــايـــك دومــيــنــغــيــز  ــامـــي حـ الأعــــمــــال سـ
ــا خــيــمــيــنــيــز  ــانــ ومــغــنــيــة الأوبــــــــرا ديــ
)عام   Everly فيلم  بطلة  حــبّ  مِدينا. 
2014( للفن ظهر باكراً جداً، وتحديداً 
السينما لمشاهدة  إلى  بعدما ذهبت 
 Willy Wonka & The Chocolate فيلم
)عام 1971(. وفي سن الثانية عشرة، 
رسلت إلى مدرسة »القلب الأقدس« 

ُ
أ

الــداخــلــيــة فـــي مــديــنــة نــيــو أورلــيــانــز 
ــة لــويــزيــانــا الأمــيــركــيــة. لكن  فــي ولايـ
ــــهــــا كــــانــــت طــالــبــة 

ّ
ــدٌ أن ــ ــ ـــن أحـ

ّ
لا يـــظـــن

ــم تــــــول أهــمــيــة  ــ ــة ومــــســــالمــــة. لـ ــ ــادئـ ــ هـ
كــبــرى لــلــدراســة بــقــدر مـــا خصّصت 
وقـــتـــا لــتــحــضــيــر المـــقـــالـــب لــلــراهــبــات 
أبرز   

ّ
المــســؤولات عن المؤسسة. ولعل

ثاث  ساعاتهن  تأخير  الحيل،  هــذه 
ســــاعــــات إلـــــى الــــــــــوراء، مــــا أدى إلـــى 
ــزة. لاحــقــا،  ــيــ طـــردهـــا بــعــد فـــتـــرة وجــ
ــايــــك كـــثـــيـــريـــن عــنــدمــا  ســتــغــضــب حــ
ــه رغم نشأتها 

ّ
أعلنت قبل سنوات أن

بسلطة  تــؤمــن  تعد  لــم  الكاثوليكية، 
ــيـــســـة كــــمــــؤســــســــة، فـــــي مـــقـــابـــل  ــنـ ــكـ الـ

إيمانها بالله والمسيح.
ــهــا لمــســت حــبّــا في 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

ــم تــشــعــر  ــا لــ ــهــ ــ
ّ
داخـــلـــهـــا لـــلـــفـــن، إلا أن

بــرغــبــة حقيقية بــالــتــوجّــه نــحــوه إلا 
الإيبيرية  بالجامعة  التحقت  بعدما 

ــ الأميركية في نيو مكسيكو.
ــــت قـــصـــيـــر قــبــل  ــــوى وقــ لــــم يـــمـــض ســ
أن يـــســـطـــع نـــجـــم ســـلـــمـــى حــــايــــك فــي 
عام  »تــيــريــزا«  المكسيكسي  المسلسل 
 Miracle 1989، ثم مشاركتها في فيلم

Alley الذي حاز أكبر عدد من الجوائز 
ــخ الـــســـيـــنـــمـــا المــكــســيــكــيــة،  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
المكسيكية  »الأكاديمية  بينها جائزة 
يذكر  لا  ــا 

ّ
مــن مــن   .)Ariel( للسينما« 

أنطونيو  الإســبــانــي  بالنجم  لقاءها 

عام   Desperado فيلم  فــي  بــانــديــراس 
بــعــدمــا  ــه  ــيـ فـ ــــت  ــاركـ ــ شـ الـــــــذي   ،1995
ــفــة فـــي الــلــغــة 

ّ
خــضــعــت لـــــــدورات مــكــث

الإنكليزية إثر انتقالها إلى هوليوود 
ــك بـــأربـــع ســـنـــوات. فـــي 1996،  قــبــل ذلـ

ها قصيرة ذات 
ّ
وصفت نفسها بأن

ج
ّ
جسد متعر

المخرج باري سونيدفيلد.
ــذه الــنــجــاحــات المــتــتــالــيــة،  فـــي ظـــل هــ
صـــدمـــت حـــايـــك الـــجـــمـــهـــور والـــنـــقـــاد 
ــا خــرجــت  عـــدمـ ــام 2002  ــ عـ إيـــجـــابـــيـــا 
عليهم بشخصية الرسّامة المكسيكية 
ــلــــم »فــــــريــــــدا«  ــيــ فــــــريــــــدا كـــــالـــــو فــــــي فــ
لجولي تــايــمــور. هــذا الـــدور أدى إلى 
ترشيحها لنيل جائزة أفضل ممثلة 
»غـــولـــدن غــلــوب«،  ــكـــار، والــــ فــي الأوسـ
 Screen Actors Guildو »بــافــتــا«،  والـــ
Award. في 2003، عادت حايك مجدداً 
للوقوف أمام أنطونيو بانديراس في 
 Desperado ثاثية  من  الأخير  الجزء 
 Once Upon a Time inبــــــعــــــنــــــوان
Mexico، فيما أنجزت في العام نفسه 
الذي   The Maldonado Miracle فيلم 

حمل توقيعها لناحية الإخراج.
مـــحـــطـــات ســيــنــمــائــيــة بـــــــارزة أخــــرى 
 After The Sunset فيلم  فــي  ــلــت 

ّ
تــمــث

 Ask2004( و( بــروســنــان  بــيــرس  مــع 
فــاريــل )2006(،  كــولــن  The Dust مــع 
لــتــبــرز بــعــدهــا مـــع بـــانـــديـــراس أيــضــا 
 Puss In المــتــحــرّكــة الــرســوم  فــي فيلم 
بصوتهما  فيه  شاركا  اللذين   Boots
عام 2011. لم تنحصر العقبات التي 
مسيرتها  بداية  في  حايك  واجهتها 
الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عليها  عُرضت  التي  الأدوار  بنمطية 
إذ  والمـــومـــس،  المكسيكية  كــالــخــادمــة 
ــيــــرة في  أظـــهـــرت تــصــريــحــاتــهــا الأخــ
Net-a- شباط )فبراير( الماضي لمجلة

راضية  غير  ها 
ّ
أن البريطانية   Porter

الــجــذابــة، صاحبة  ــرأة  المـ عــن شكلها. 
الــــــصــــــوت المــــثــــيــــر الـــــتـــــي تـــحـــســـدهـــا 
تضاريسها   

ّ
أن تعتبر  الــعــالــم،  نساء 

أمــام حصولها  عائقا  البارزة شكّلت 
الأدوار.  مـــن  كــبــيــرة  مــجــمــوعــة  عــلــى 
ــهــا لــيــســت راضــيــة 

ّ
كــمــا اعــتــرفــت بــأن

ــن لـــم يسبق  تــمــامــا عـــن شــكــلــهــا: »ولمــ
فأنا قصيرة  الحقيقة،  في  رأونــي  أن 
لـــديّ جسد  الــقــامــة )157 ســنــتــمــتــراً(. 
النمطية  الصور  أناسب  ولا  متعرّج، 
المــكــرّســة عــن الــنــســاء الــلــواتــي يمكن 
أن ننسى  العمل من دون  يتابعن  أن 
ـــنـــي شـــارفـــت عــلــى عــمــر الــخــمــســن، 

ّ
أن

ما قد يحرمني من أعمالٍ كثيرة في 
أمـــيـــركـــا«. حــايــك تــمــلــك الـــيـــوم شــركــة 
ــد مــن  ــاعــ ــســ ــا الـــــخـــــاصـــــة، تــ ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ
خــالــهــا أعـــمـــالًا لــاتــيــنــيــات أخــريــات 
حتى لا يعشن تجربتها الصعبة في 
البدايات، وهي ناشطة اجتماعيا في 
ــفــات 

ّ
مــجــال الـــدفـــاع عــن الــنــســاء المــعــن

والتمييز والعنصرية ضدّهن. 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي، تــهــوى  عـ
حايك ممارسة اليوغا. في عام 2007، 
ــنـــت حـــمـــلـــهـــا وخـــطـــوبـــتـــهـــا عــلــى  ــلـ أعـ
هنري  ــ  فرنسوا  الفرنسي  الملياردير 
بــيــنــو. وبــعــدمــا وضـــعـــت مــولــودتــهــا 
بالوما  فالنتينا  والــوحــيــدة  الأولــــى 
بينو في كاليفورنيا في العام نفسه، 
تـــزوّجـــت فــي بــاريــس ســنــة 2009 في 
يوم عيد الحب، لتعود وتقيم احتفالًا 
ثانيا في 25 نيسان )أبريل( 2009 في 

البندقية.

فــي From Dusk till Dawn مع  ــت 
ّ
أطــل

جــــورج كــلــونــي أمــــام عــدســة كــونــتــن 
تـــارايـــنـــتـــيـــنـــو. ورغــــــم صـــغـــر مــســاحــة 
دورها، تمكنت حايك من ترك بصمة 

 .Box Office ووضع اسمها على الـ
الخطوة التالية تجسّدت في أوّل دور 
بــطــولــة مــع بــطــل مسلسل »فــريــنــدز« 
 Fools Rush في شريط  بيري  ماثيو 
 Breaking Up عام 1997(، ليتبعه( In
في العام نفسه مع راسيل كرو الذي 
كــان مغموراً يومها، ومــن ثــم 54 في 
سنة 1998. بعد ذلك، حققت نجاحن 
بارزين عــام 1999 من خــال الشريط 
كيفن  )إخــــــراج   Dogma الــكــومــيــدي 
الكوميدي الأكشن  وشريط  سميث(، 

توقيع  الــذي حمل   Wild Wild West

ة التي غلبت هوليوود وفتنت العالم
ّ

الشقي
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لبنان يحتفي بابنته سلمى حايك في ظلال الأرز

زكية الديراني

يـــوم عــرفــت سلمى حــايــك شــهــرة واســعــة 
ــــت حـــــــدود بــلــدهــا 

ّ
ــط ــي الـــســـيـــنـــمـــا وتــــخــ ــ فـ

ش 
ّ
تفت اللبنانية  الصحافة  بدأت  المكسيك، 

عن جــذور المــرأة الحسناء. تاهت الأبحاث 
الاستقصائية حول أصول حايك، وكانت 
ــلــبــنــانــيــة تــــقــــدّر أن الــشــمــال  الـــصـــحـــافـــة ال
ــا أو إهـــــــدن، هــــو مــوطــن  وتـــحـــديـــداً زغــــرتــ
حــايــك الأصــلــي. لكن إطــالــة رئــيــس بلدية 
بعبدات نبيل سلهب في حديث لـ »الوكالة 
الــوطــنــيــة لـــإعـــام« وضــعــت الــنــقــاط على 
بعبدات  ابــنــة  أن سلمى  ــداً 

ّ
مــؤك الـــحـــروف، 

المــن(. وشــرح سهلب: »إن جذور  )قضاء 
حايك هي مثل غالبية سكان البلدة الذين 
وإهــدن  بقرقاشا  بعبدات، من  إلــى  نزحوا 
ومناطق أخــرى«. وتابع إن »سامي حايك 
ــد سلمى هــو مــن مــوالــيــد بــعــبــدات عــام  والـ
فيما  الـــنـــفـــوس،  بــحــســب ســجــات   1937
جدّها الذي ترك البلدة هو جرجس حايك 
بنى منزلا في بعبدات عام 1888، وما لبث 
أن أصبح مركزاً للبروتستانت عام 1892 

السياق  فــي  الكبوشيين«.  لــآبــاء  مقراً  ثــم 
ــايـــك إلـــى  ــارة حـ ــ ــ ــــان زيـ ــور إعــ ــ نـــفـــســـه، وفــ
زيارتها  أمــس وتستمرّ  )وصــلــت  بــيــروت 
أربعة أيام(، بدأت القنوات اللبنانية تتنافس 
اتها. 

ّ
لتحرك الــحــصــريــة  بالتغطية  لــلــفــوز 

ــمــة لــلــحــدث »جــاي 
ّ
قــدّمــت الــشــركــات المــنــظ

بــيــروت« وأفــام »فتح   - والتر طومبسون 
الله في لبنان« و»أف. أف. آي برايفت بنك«، 
مقابلة  لــشــراء  اللبنانية  لــلــقــنــوات  عــرضــا 
حصرية مع الضيفة. رفضت mtv العرض 
الأموال  لدفع  أنها غير مستعدّة  واعتبرت 
لذلك  الــتــي تعانيها.  المالية  الأزمـــة   

ّ
فــي ظــل

 lbci زميلتها  نصيب  مــن  المقابلة  كــانــت 
الحوار  أن  معتبرة  بالخطوة،  رحّبت  التي 
مع ممثلة معروفة يجذب المشاهد اللبناني 
والملل  الحاصل  السياسي  التوتر   

ّ
ظــل في 

في البرامج التلفزيونية. بدأت رحلة البحث 
عن معلنين، وكانت فرص المعلنين مرتفعة. 
السياق نفسه، وصلت سلمى أمس  وفــي 
إلى مطار بيروت وكانت كاميرات lbci في 
استقبالها، وستستمرّ زيارتها لأربعة أيام 
نشاطاتها.  مختلف  فــي  القناة  وترافقها 

أمـــا مــارســيــل غــانــم، فــقــد نـــال المــقــابــلــة مع 
المــمــثــلــة، لــكــنــهــا ســتــكــون مــســجّــلــة وتــبــثّ 
بــرنــامــج  المــقــبــل )21:30( ضــمــن  الــثــاثــاء 
ــز غــانــم فــي حديثه 

ّ
»كـــام الــنــاس«. ســيــرك

إلى  الممثلة، وأهــمــيــة زيــارتــهــا  على جـــذور 
مة 

ّ
المنظ الــشــركــات  خصّصت  كما  لبنان. 

للزيارة جدول أعمال مزدحما لسلمى، ولم 
أو  الدعوات  بتلك  إذا كانت ستقبل  يعرف 
تجري بعض التعديات عليها. في سجّل 
الزيارات مجموعة من اللقاءات في جبيل، 
لوليمة على  تلبّي دعــوة لجنة جبران  كما 
شرفها في بشري، إضافة إلى زيارة إلى 
»مركز سرطان الأطفال« في الحمرا. كما 
وجّه لها مصمّم الأزياء ايلي صعب دعوة 
عــشــاء فــي مــنــزلــه فــي بــيــروت. وستلتقي 
حــايــك مــع الإعــــام الــلــبــنــانــي نــهــار الاثــنــين 
المقبل في الحمرا )بليس ــ الساعة التاسعة 
صباحا( لعرض فيلم »النبي«، على أن يليه 

مؤتمر صحافي )11:00(.

»كام الناس« 21:30 مساء الثاثاء المقبل 
lbci على

برنامج مزدحم لزيارة قصيرة

Fools Rush In في مشهد من »فريدا«في مشهد من
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اللبنانية  الــعــالمــيــة  الــنــجــمــة  وصــلــت 
الأصــــــــل ســـلـــمـــى حــــايــــك إلــــــى لــبــنــان 
الأنيمايشن  لفيلمها  للترويج  أمــس 
»الــنــبــي« المقتبس عــن كــتــاب جــبــران 
خـــلـــيـــل جــــــبــــــران. ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
تشارك في أنشطة خيرية من بينها 
ــارة »مــركــز ســرطــان الأطـــفـــال« في  زيــ
مــنــطــقــة الــــحــــمــــرا فــــي بـــــيـــــروت. كــمــا 
ســتــزور »متحف جــبــران« فــي بشري 
وســتــشــارك فــي حفل غـــداء فــي إهــدن 
وسياسية.  اجتماعية  فعاليات  مــع 
لمع نجم سلمى حايك بعد نجاحها 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي المـــســـلـــســـل المــكــســيــكــي 
بــعــد  ـــك  ـــذلـ وكـ عـــــام 1989  ــزا«  ــريــ ــيــ »تــ
 Miracle Alley فيلم  فــي  مشاركتها 
الــذي حاز أكبر عدد من الجوائز في 

تاريخ السينما المكسيكية. 
ــا، انـــتـــقـــلـــت حـــايـــك إلـــــى لـــوس  ــدهـ ــعـ بـ
أنــجــلــيــس حــيــث تــمــرّســت فـــي الــلــغــة 
الإنكليزية وشاركت في بطولة فيلم 
الإســـبـــانـــي  الـــنـــجـــم  ــع  مــ  Desperado
الـــعـــالمـــي أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس عــام 

1995، فلاقى الفيلم نجاحاً كبيراً. 
ــك صـــعـــابـــاً  ــ ــايــ ــ ــمــــى حــ ــلــ واجـــــــهـــــــت ســ
فــــي بــــدايــــة مــســيــرتــهــا الــســيــنــمــائــيــة 
الــتــي  الأدوار  لــنــمــطــيــة  أمـــيـــركـــا  فــــي 
المكسيكية  كالخادمة  عليها  عُرضت 
لكنة  لديها   

ّ
أن والمــومــس، خصوصاً 

ــا تـــجـــيـــد الــلــغــة  ــهــ ــــع أنــ مــكــســيــكــيــة مـ
ــة. لــكــنــهــا لاقـــــت الــنــجــاح  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
إذ  اخــتــارتــهــا،  الــتــي  الأدوار  لنوعية 
شـــاركـــت فـــي دور الــبــطــلــة الــلاتــيــنــيــة 
مقابل البطل النمطي الأبيض. كانت 
الــعــلاقــات بــن الإثــنــي والأبـــيـــض في 
الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة تــنــتــهــي غــالــبــاً 
بالموت والقتل أو البُعد والفراق. لكن 
التي تخلص  حايك اخــتــارت الأفـــلام 
إلــــى نــهــايــات ســعــيــدة كـــدوريـــهـــا في 
 Desperadoو  Fools rush in فيلمي 
وغيرهما. كذلك، اختارت حايك دور 
»البومبا« اللاتينية التي كانت تقدّم 
الــدعــم لرجلها وغــالــبــاً مــا كانت  كــل 
تظهر بالسهل الجريء غير الممتنع. 
وهــــي الـــيـــوم لــديــهــا شـــركـــة الإنـــتـــاج 
الخاصة بها لتقدّم أعمالًا للاتينيات 
أخــــريــــات حــتــى لا يــعــشــن تــجــربــتــهــا 

الصعبة. 
مـــع أن شــكــل ومـــلامـــح ســلــمــى حــايــك 
لا يــشــبــهــان شــكــل ومـــلامـــح نــجــمــات 
هـــولـــيـــوود، لــكــنــهــا تــتــمــتــع بــجــاذبــيــة 
أتــاحــت لــهــا الــفــرصــة لــتــبــرز قــدرتــهــا 
التمثيل في هوليوود. سحنتها  في 
ــا  ــاهــ ــنــ ــيــ الـــــــســـــــمـــــــراء الـــــصـــــافـــــيـــــة وعــ
ــان وشــــعــــرهــــا الـــغـــجـــري  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ الـ
الـــــداكـــــن، خــلــيــط مــكــســيــكــي لــبــنــانــي 
المــوضــة  فــاتــن. تعشق سلمى حــايــك 
ــرّ أنــاقــتــهــا فـــي الــتــغــيــيــر  وتــعــتــبــر ســ
الـــدائـــم. فــهــي لا تــحــبّ أن تبقى على 
المــظــهــر نــفــســه أو »الـــلـــوك« نــفــســه بل 
 بــمــظــهــر جـــديـــد من 

ّ
ــل أن تـــطـــل

ّ
تــفــض

ــر. فــهــي تـــرتـــدي لأشــهــر  حـــن إلـــى آخــ
دور الأزيــاء العالمية مثل »غوتشي«، 
لــوران«  و«بالنسياغا«، و«إيــف سان 
وغــيــرهــا. تــربّــعــت أكــثــر مــن مــرة على 
ــة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــصـــدّرت  ــاقــ عــــرش الأنــ
كمنافسة  العالمية  المــجــلات  صــورهــا 
ــة لــنــجــمــات هــولــيــوود  ــاقــ جـــمـــال وأنــ

الصارخات.
ــاً مـــــــا تـــــــرتـــــــدي نــــجــــمــــة فـــيـــلـــم  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
المـــكـــشـــوفـــة  الـــفـــســـاتـــن   Desperado

غالباً ما ترتدي الفساتين المكشوفة 

دة الخصر
ّ

الصدر والمحد

فـــي حــيــاتــهــا، فــهــي تـــقـــوم بــمــمــارســة 
ــنــــاول طـــعـــامـــاً صــحــيــاً.  ــتــ الـــيـــوغـــا وتــ
وتعتبر أن قوامها تغير إلى الأفضل 
 
ّ
ــان غــيــر مــتــنــاســق فـــي ســن بــعــدمــا كــ

الشباب. 
 الاتهامات التي كيلت لحسناء 

ّ
مع كل

بالتنكر  تــارة  حايك  سلمى  المكسيك 
ــارة أخــــرى  ــ ــ لأصـــولـــهـــا الــلــبــنــانــيــة وتـ
فهي  المكسيكية،  لأصــولــهــا  بالتنكّر 
أكّــــــدت أنـــهـــا لـــم تــنــكــر أبـــــداً أصــولــهــا 
 2012 عـــام  حـــدث  مــا   

ّ
وأن المكسيكية 

كـــان ســـوء فــهــم نــتــج مــن اخــتــلاف في 
الــتــرجــمــة. وهــا هــي الــيــوم تــعــود إلى 
أصــولــهــا الــلــبــنــانــيــة بـــقـــوّة مـــن خــلال 
ــبـــي«. وســتــظــهــر  ــنـ تــبــنــيــهــا لــفــيــلــم »الـ
ــة لــبــنــانــيــة خــالــصــة في 

ّ
ســلــمــى بــطــل

ــلــــي صــعــب  ــــن تـــصـــمـــيـــم إيــ فـــســـتـــان مـ
ومـــاكـــيـــاج بـــســـام فـــتـــوح وتــســريــحــة 
لفيكتور كيروز خلال احتفال إطلاق 
نـــيـــســـان  يـــــــوم الاثـــــنـــــن 27  فـــيـــلـــمـــهـــا 

)أبريل( الحالي في أسواق بيروت. 

التي تبرز  الخصر  الصدر والمــحــدّدة 
مــنــحــنــيــات جــســدهــا ومــفــاتــنــهــا. هي 
أيضاً جريئة في اختيار تسريحاتها 
الــكــثــيــرة والمــتــنــوعــة بـــن »الـــريـــتـــرو« 
والجديلة  والكاريه  الطويل  والمجعد 
ــــوع  ــرفـ ــ ــيــــون المـ ــنــ ــيــ ــشــ الــــجــــانــــبــــيــــة والــ
ما  الناعم. وغالباً  والكعكة والأملس 
كــبــيــرة مـــع فساتينها  ــاً  أقـــراطـ تــضــع 

المــكــشــوفــة. ويــبــدو أن حــايــك لا تألف 
كــثــيــراً المـــاكـــيـــاج الــكــثــيــف والـــرمـــوش 
المــســتــعــارة وحــواجــب »الــتــاتــو« على 
ــرار الــعــربــيــات، بـــل تــكــتــفــي بــوضــع  غــ
 Cat eyes كحل للعينن على شكل الـ

وأحمر شفاه زهري أو خمري. 
بسعادة  الــيــوم  تشعر  حــايــك  سلمى 
لأنها اختارت »لايف ستايل« صحياً 

سحنة سمراء وعينان واسعتان وشعر غجري

عاشقة الموضة تهوى التغيير
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لبنان يحتفي بابنته سلمى حايك في ظلال الأرز
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علي وجيه

اقـــــتـــــبـــــاس أيـــــقـــــونـــــة ورقــــــيــــــة مــثــل 
»النبي« )صدر عام 1923( لجبران 
ــ 1931( ليس   1883( خليل جبران 
ــراســــخ  ــتــــاب الــ ــكــ ــرة الــ ــهــ . شــ

ً
ــا ــ ــهـ ــ سـ

المكتبات حول  رفــوف مايين  على 
ــم المــقــارنــة مـــع المنجز 

ّ
الــعــالــم تــحــت

رجم عن الإنكليزية 
ُ
الفيلمي. لقد ت

»بــيــتــلــز«،  إلـــى أكــثــر مــن 50 لــغــة. الـــ
وجــــون كــيــنــيــدي وإنــــديــــرا غــانــدي 
وآخرون، استوحوا من »تعاليمه«. 
السحر الفلسفي لا يعني التماسك 
التماس  الــحــال.  بطبيعة  الــدرامــي 
مـــع الـــكـــون يــخــتــلــف بــالــتــأكــيــد عن 
صــلــب الأفـــلـــمـــة. عــنــد الــتــفــكــيــر في 
إنــــتــــاج اقـــتـــبـــاس ســيــنــمــائــي عــنــه، 
ــلــــمــــى حـــــايـــــك كــــــل ذلــــك  أخــــــــــذت ســ
ــافـــت اعـــتـــبـــارات  ــار. أضـ ــبـ ــتـ فـــي الاعـ
إلى  التجاري  والترويج  الصناعة 
ـــة المــــخــــاوف. »فــيــلــم أنــيــمــاشــن 

ّ
ســـل

لــبــنــانــي. من  كــتــاب لفيلسوف  عــن 
ســيــشــتــري شــيــئــا كــــهــــذا؟«. هــكــذا، 
ــرّرت الــحــفــاظ عــلــى اســـم الــكــتــاب  ــ قـ
وصـــــاحـــــبـــــه فــــــي عــــــنــــــوان الـــفـــيـــلـــم 
»الـــنـــبـــي لـــجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران«، 
ــن انــــتــــشــــاره الـــعـــالمـــي.  ــ ــادة مـ ــ ــــإفــ لــ
مــن مخرجي  جمعت حــايــك تسعة 
ين حول العالم، 

ّ
الأنيماشن المستقل

مـــنـــهـــم الإمــــــاراتــــــي مـــحـــمـــد ســعــيــد 

حـــارب صــاحــب شخصية »فــريــج« 
الشهيرة، والأميركي روجر أليرس 
صاحب »الأسد الملك«. عمل أليرس 
الأدبية بخلفية  التحفة  على حقن 
البناء عليها. تحوّل  دراميّة يمكن 
مــنــفــى الــحــكــيــم/ الـــكـــاتـــب/ الــنــبــي 
نيسون(  ليام  )صــوت  »مصطفى« 
إلـــى ســجــن لــســبــع ســنــوات بتهمّة 
الأفــكــار المــخــرّبــة. »الكلمة قــد تقتل 
صــاحــبــهــا«، هـــذا تــبــطــين سياسي 
ــــر.  ــتـــوى آخـ ــسـ ــل »الــــنــــبــــي« مـ ــمّـ ــحـ يـ
بــدلًا من قــرار الإبحار إلى موطنه، 
ــلــــى إطـــــاق  ــل مـــصـــطـــفـــى عــ يـــحـــصـ
 
ّ
ســــراح مـــشـــروط. يــخــرج فــيــرى أن
ــاره قــــــــادرة عـــلـــى إبـــقـــائـــه إلـــى  ــ ــكـ ــ أفـ
الطفلة  إلــى  يتعرّف  الأبــد. سريعا، 
ــرا« )كـــواجـــانـــاي  ــتـ ــيـ المــشــاكــســة »ألمـ

والــيــس( عــن طــريــق أمّــهــا ومــدبّــرة 
مــنــزلــه »كــامــيــا« )ســلــمــى حــايــك(. 
ـــم. تــصــبــح 

ّ
ــادراً مــــا تـــتـــكـــل ــ ــ ألمـــيـــتـــرا نـ

صديقته، فيحاول تعليمها كيفية 
التعامل مع سكّان البلدة. 8 فصول 
اخــتــيــرت مـــن الـــكـــتـــاب، أدّت إلــــى 8 
أفام قصيرة، يجمعها الرابط الذي 
ــل مــنــهــا يحمل  ابـــتـــكـــره ألــــيــــرس. كـ
تــــوقــــيــــع مــــخــــرج صــــاحــــب بــصــمــة 
خـــاصّـــة. الــفــصــول هـــي: »الــحــريّــة« 
)ميشال سوتشا(، »الأطفال« )نينا 
ــالـــي(، »الـــــــزواج« )جـــــوان ســفــار(،  بـ
»الـــعـــمـــل« )جــــــوان كــــراتــــز(، »الأكــــل 
والشرب« )بيل بلمبتون(، »الحب« 
)توم مور(، »الخير والشر« )محمد 
ســعــيــد حــــــــارب(، و»المـــــــــوت« )بــــول 

وغايتان بريزي(.

ــع ألــــيــــرس إلـــى  ــ عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة دفــ
ــمّ  ــكــــرة. تــ ــتــ ــبــ ــــول مــ ــلـ ــ ــبــــحــــث عـــــن حـ الــ
ــى الــخــلــفــيــات الــثــنــائــيــة  ــ ــلـــجـــوء إلـ الـ
الأبـــعـــاد المــرســومــة بــالــيــد )المـــدرســـة 
الــــقــــديــــمــــة(، والــــــــزج بــالــشــخــصــيــات 
الديجتال(  )عصر  الأبــعــاد  الثاثية 
مـــة.  ضــمــنــهــا، ثـــمّ الــعــمــل عــلــى المـــواء
المــحــصــلــة جـــــاءت شــريــطــا مــغــايــراً، 
، جـــريـــئـــا، مــخــتــلــفــا عـــن ملل 

ً
جـــمـــيـــا

ــــه لا 
ّ
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة. يــكــفــي أن

ليحصل  محدّد،  لتصنيف  يستكين 
ــي 

ّ
عــلــى انـــتـــبـــاه مــســتــحــق. بـــين الــفــن

والــتــجــاري الــبــحــت، وبـــين الأســلــوب 
الـــعـــتـــيـــق والـــتـــفـــكـــيـــر الــــــطــــــازج، بــين 
مــوهــبــة شــبــاب وخـــبـــرة أب روحــــي، 
ــار  ــ ــمـ ــ ــوّع الأعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــور مـ ــهــ ــمــ وبــــــــين جــ
ــنــــبــــي« عــلــى  ــافــــات، يـــصـــرّ »الــ ــقــ ــثــ والــ

الوقوف متفرّداً. محمد سعيد حارب 
مذهل في توليف الألــوان المائية في 
ــوم مــــور يجمع  ــر«. تــ ــشــ »الـــخـــيـــر والــ
ــارف الإســـامـــيـــة مــــع أنــمــاطــه  ــ ــزخـ ــ الـ
غوستاف  مــن  المستوحاة  البصرية 
ــيــــمــــت. رائـــــــــــدة الــــــرســــــم بـــالـــطـــين  ــلــ كــ
الأوسكارية جوان غراتز، تجعل من 
ه 

ّ
 آسراً، على اعتبار أن

ً
»العمل« فصا

»الصورة الظاهرة للمحبّة الكاملة«. 
فــي »الــطــعــام والــشــراب«، يرسم بيل 
كـــادراً  ــون 

ّ
المــل بــالــرصــاص  بلمبتون 

ــه لا يتمكّن من الحفاظ 
ّ
كـــادراً، إلا أن

ــوأم  ــ ــتـ ــ ــادة. الـ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــه المــ ــ ــتـ ــ ــرافـ ــ ــلــــى طـ عــ
ــان بـــريـــزي  ــتــ ــايــ ــول وغــ ــ ــي بــ ــالــ ــطــ الإيــ
يــخــتــتــمــان الــشــريــط بــمــهــارة يــدويــة 
لافتة في »المــوت«. كذلك، المزيج بين 
اللبناني  وموسيقى  نيسون  إلــقــاء 

غابريال يارد يصنع ما لا يُقاوم.
على الضفة الأخــــرى، المـــزج لــم يكن 
مثاليا دائما، خصوصا في فواصل 
ــر ألــــيــــرس. الــتــركــيــب الـــدرامـــي  ــ روجـ
ــتــــج حــبــكــة  ــــوق الــــنــــص الأدبــــــــي أنــ فــ
فلسفية  الشيء. حكم  حائرة بعض 
ثقيلة على الصغار، وقصة ساذجة 
جــــداً لــلــكــبــار. ســلــمــى حــايــك تعتبر 
ــه 

ّ
ذلـــك فــي مصلحة الــفــيــلــم. تـــرى أن

»تــــجــــربــــة شــــخــــصــــيــــة«، فــــكــــل يــجــد 
نــفــســه بــأســلــوبــه الــــخــــاص. أصــــداء 
الـــعـــرض الــتــجــريــبــي فـــي »مــهــرجــان 
كــــان الــســيــنــمــائــي«، ثــــمّ »مــهــرجــان 
زت ثــــقــــة حـــايـــك 

ّ
ــو«، عـــــــــــز ــ ــ ــتـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ تـ

ها ماضية 
ّ
بخياراتها. لا شكّ في أن

خلف مزيد من المشاريع المغايرة.

»النبي«: بدءاً من الخميس 

في الصالات اللبنانية

روان عز الدين

بالكاد ينجو منتقدو جبران خليل 
جــبــران، الــعــرب تــحــديــداً، مــن سماع 
ــا: انـــظـــروا  ــاهــ ــزة إيــ ــاهـ ــارة الـــجـ ــبـ ــعـ الـ
ــرأوا عن  ــ إلـــى تــأثــيــره فـــي الـــغـــرب، اقــ
كــتــبــه الــتــي بــيــعــت بــمــايــين الــنــســخ. 
ســـيـــلـــجـــأ أصـــــحـــــاب هـــــــذه الـــجـــمـــلـــة، 
ثالث   ،)1923( »النبي«  إلى  بالطبع، 
كتبه الإنكليزية الثمانية. جعل هذا 
الــكــتــاب جـــبـــران اســـمـــا مــربــحــا لــدى 

الـــنـــاشـــريـــن، حــيــث بــــاع أكـــثـــر مـــن 9 
الأميركية  بطبعاته  نسخة  مــايــين 
ــان يــحــلــم بـــهـــذا الـــعـــدد  ــ فـــقـــط. هــــل كـ
الأخــضــر؟ كــان يحلم بأكثر مــن ذلك 
بــدأ بكتابته عــام 1919، ودفــع  حــين 
ربما  هــذه  الحلم.  لــهــذا  ثمنا  حياته 
خاصة مقال »حافز النبي ــ ظاهرة 
جــبــران خليل جــبــران« الــذي نشرته 

 New Yorker الـــ جــوان أكوسيا في 
عام 2008. يصلح »ما وراء أسطورة 
قــراءة  يقدم  للمقال.  عنوانا  النبي« 
»النبي«،  من  انطاقا  جبران  لحياة 
ــه  ــ ــداثـ ــ ــا مــــــع أحـ ــهــ ــعــ ــائــ ــــع وقــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــم تــقــلــه أكــوســيــا  ــا لـ وشـــخـــوصـــه. مـ
فتى بشري  ليس   جبران 

ّ
ان حرفيا، 

الـــذي أدهـــش الــغــرب بــأفــكــاره. يجب 
ــــذا ولـــــــو كـــــــان الأمـــــر  ــهـ ــ الاعـــــــتـــــــراف بـ
ــب عــقــانــيــة تــضــاهــي مثالية 

ّ
يــتــطــل

أفكاره. الفترة الزمنية التي تفصلنا 
قــراءة  تستدعي  »النبي«  تاريخ  عن 
للكتاب وأفكاره، أو لظاهرة جبران، 
مـــغـــايـــرة لـــتـــلـــك الــــتــــي انـــتـــشـــرت فــي 
النتيجة  كــانــت  وإن  الــعــشــريــنــيــات، 
الكبير،  مــع حــلــم جــبــران  تتقاطع  لا 
الإعجاب  بهذا  قرائه  اقتناع  مع  ولا 
ــيــــا إلـــى  ــي.  تـــتـــســـلـــل أكــــوســ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ظــاهــرة »الــنــبــي« منذ أن بــدأ جبران 
»نــبــي صــغــيــر«، نـــزولًا  يـــرى نفسه كـــ
عند التسمية التي أطلقها عليه أحد 
أســاتــذتــه. كــان جــبــران أحــد الشباب 
والناشر  الفوتوغرافي  اهتم  الــذيــن 
بـــتـــصـــويـــرهـــم،  داي  هــــولانــــد  فــــريــــد 

وخــصــوصــا أولــئــك الــذيــن يحملون 
جذوراً آسيوية أو عربية أو أفريقية. 
مثبتا  اللحظة  تلك  منذ  بقي  وكأنه 
بـــذلـــك الــــكــــادر الإكـــزوتـــيـــكـــي. وربــمــا 
عــلــيــه فــقــط، صـــار يـــعـــوّل المــدافــعــون 
عــــن جــــبــــران، حــــين يـــلـــقـــون بــأهــمــيــة 
أدبـــه عــلــى عــين الــقــارئ الــغــربــي. إنــه 
إكــزوتــيــكــي أمــيــركــا، وهــــذا لا يكفي 
كتابا  »النبي«  من  يجعل  لأن  طبعا 

كونيا.
ــاب، يــلــتــقــي »المــصــطــفــى«  ــتـ ــكـ  فــــي الـ
الأم، ورجــل غني،   عــدة  بشخصيات 
وألمـــيـــتـــرا الــتــي يــتــفــق كــثــيــرون على 
أنها ماري هسكل، وأن المصطفى هو 
جــبــران نــفــســه. لاقـــت أقــســام الكتاب 
الحياة  تــتــنــاول تيمات  الــتــي  الـــ 26، 
الــحــب،  ــــزواج،  الـ الأســاســيــة؛ الأولاد، 
ــال، المــــــوت، الــجــريــمــة  ــمـ الـــعـــمـــل، الـــجـ
والعقاب، المــال، رواجــا، في الأعــراس 
والجنازات والمناسبات الاجتماعية 
يــقــرأ منها حتى الآن.  يـــزال  حيث لا 
ــة كـــبـــيـــرة  ــلــ ــئــ ــن أســ ــ ــا تـــجـــيـــب عــ ــ ــهـ ــ إنـ
لا  الــذيــن  للقراء  وبسهولة  بساسة 
يودّون سماع إلا الأجوبة المطمئنة. 

 المسيح 
ّ
إن لمـــاري هسكل  يــقــول  كـــان 

يــــــزوره فـــي الأحـــــــام، وإنـــــه اكــتــشــف 
نـــظـــريـــة الــنــســبــيــة قـــبـــل آيــنــشــتــايــن، 
لــكــنــه لـــم يــســجــلــهــا. كـــانـــت يــومــيــات 
المعلومات  لهذه  البوابة  هسكل هي 
حــررت  بــشــري.  مهاجر  عــن  الدفينة 
ــحــت كــتــبــه الإنــكــلــيــزيــة، 

ّ
هــســكــل ونــق

وكتبت بعض أفكاره بنفسها. كانت 
تـــؤمـــن بــمــوهــبــتــه، وتـــصـــدق كـــل ما 

يقوله حتى حين ادعى أنه ابن عائلة 
أرستقراطية لبنانية.

ــم تــطــفــئ  ــبــــي«، لــ ــنــ  بـــعـــد صــــــدور »الــ
ــتـــي تــلــقــاهــا مــن  ــات الـــرســـائـــل الـ ــئـ مـ
المـــعـــجـــبـــين هــــواجــــســــه، ولــــــم تــشــبــع 
رغــبــتــه بــالــشــهــرة والــعــظــمــة. لـــذا لم 
ــايـــة غـــريـــبـــة؛ انــــعــــزل فــي  ــهـ ــنـ ــكـــن الـ تـ
غــرفــتــه فــي نــيــويــورك يــشــرب الــعــرق 
إلــى أن رحــل عــام 1931. أمــا »يسوع 
ابــن الإنــســان« الــذي أشــاد بــه النقاد 
الـــصـــحـــافـــيـــون، فـــلـــم تـــولـــه المـــجـــات 
الأدبية اهتماما، إلى درجة التخلي. 
وهذه ليست مفاجأة. في المقال نقرأ 
اب الشباب راحــوا، في بداية 

ّ
 الكت

ّ
أن

الخلطة  مــن  يهربون  العشرينيات، 
لكتابات جبران،  المثالية  الوجدانية 
والـــوقـــع الــوعــظــي لــكــلــمــاتــه. »كــتــابــه 
الـــوعـــظـــي يــجــعــل مـــن جـــبـــران أقـــرب 
باولو كويلو  البرازيلي  الكاتب  إلى 
لناحية الصخب العالمي، والمبيعات 
القياسية«، تضيف أكوسيا. مؤلف 
الــعــذاب لصاحبه، رغم  لم يحقق إلا 
لــهــذه الحقيقة من  المــتــشــدد  الإنــكــار 

قبل محبيه.

8 فصول اختيرت من الكتاب 

ت إلى 8 أفلام قصيرة
ّ

أد

ه بالكاتب البرازيلي باولو كويلو 
ِّ
ب

ُ
ش

لناحية الصخب العالمي

جبران و»النبي« في مرآة الغرب... ما وراء الأسطورة

فيلم »النبي« رحلة فلسفية وبصرية بالرسوم المتحركة

سلمى حايك في ظلال الأرز

بورتريه ذاتي لجبران خليل جبران )1911(
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دمشق ــ محمد  الأزن

ــــدأ مـــــن جـــــديـــــدك لـــهـــذا  ــبـ ــ ــا نـ ــنــ ــيــ ■ دعــ
الموسم، إذ عدتِ للوقوف أمام كاميرا 
بــاســل الــخــطــيــب فـــي »حــــرائــــر«. كيف 
تبدو ملامح شخصية »زبــيــدة« التي 

تجسدينها؟
ــيّــــة كـــثـــيـــراً،  ــبــــت هـــــــذه الــــشــــخــــصــ ــبــ أحــ
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــتــحــوّلات 
ــيّـــا،  ــداث درامـ ــ الــتــي تحملها لــهــا الأحــ
وزمــانــيــا، ومــكــانــيّــا، حــيــث تنتقل من 
ــبــــول، لــتــخــوض  ــنــ دمــــشــــق إلــــــى اســــطــ
 مــصــيــريــة هـــنـــاك. قــبــل ذلـــك، 

ً
مـــواجـــهـــة

إنقاذ زواجها بطرق  تحاول »زبيدة« 
عدّة، من دون أن تتخلى عن كرامتها. 

■ قبل »حــرائــر« شاركت ببطولة مسلسل 
»مذنبون... أبرياء« )إخراج أحمد سويداني(، 
 أخبرتنا عن هذه المشاركة التي تحمل 

ّ
هل

ــــك عــلــى  ــن الـــتـــجـــديـــد بــالــنــســبــة ل الــكــثــيــر مــ
مستوى الشكل والمضمون؟

الـــعـــمـــل كـــكـــل يــــقــــدّم أجـــــــــواءً جــــديــــدة، 
فــيــه دور  المــــخــــدرات، وأؤدي  تــتــنــاول 
عة ومروّجة( في الشارع 

ّ
»ديلر« )موز

وبين الشباب. الموضوع حسّاس جداً، 
ومــعــالــجــة هـــذه القضية مــلــحّــة، ومــن 
الجميل التصدي لها عبر عملٍ درامي. 
الخارجي  مــا يتعلق بالشكل  فــي  أمــا 
لشخصية »سراب«، فعملت عليه بما 
لهذا  الــخــاصّــة  الطبيعة  مــع  يتناسب 
العمل  أن يُنجز هــذا  ــدور، وأتــمــنــى  الــ

لرمضان المقبل.

■ أنهيت أواخــر عــام 2014 تصوير دورك 
في فيلم »ســوريــون... أهــل الشمس«، تحت 
إدارة المـــخـــرج بــاســل الــخــطــيــب، مَـــن تــكــون 

ميسون أبو أسعد بين أبطال الفيلم؟
»زينة«، وهي ليست شخصية عادية 
بــــرأيــــي. أنــــا قـــرأتـــهـــا كــطــيــف، يحتمل 
عاني 

ُ
الكثير من القراءات، والدلالات. ت

المرض والفقدان، وتعجز عن أن تكون 
إلــــى جـــانـــب حـــب حــيــاتــهــا »يـــوســـف« 
الـــذي تنقلب حياته  )مــحــمــود نــصــر( 
رأســـا على عــقــب، بعد فــقــدانــه زوجته 
 الفيلم على 

ّ
في أحــداثٍ إرهابية. يركز

ــــروف الـــراهـــنـــة  ــــظـ المــــعــــانــــاة نــتــيــجــة الـ
فــي ســوريــا، ويــقــدّم حــالــة رومانسية 
حــــزيــــنــــة، تـــعـــكـــســـهـــا كــــامــــيــــرا بـــاســـل 

الخطيب بشكل حساس وجميل. 

السينمائية  التجربة  هو  الشمس«  »أهــل   ■
ــرج نــفــســه، بــعــد فيلم  ــخـ ــع المـ ــك مـ ــثــانــيــة لـ ال
»مريم«. وكان من المفترض أن تكوني أيضاً 
بطلة فيلم »الأم«، ثاني أفلم الخطيب ضمن 
ثلثيته عن »المرأة السوريّة في ظل الحرب«، 
لت المــشــاركــة فــي مسلسل 

ّ
ـــك فض

ّ
وقــيــل إن

»باب الحارة« عليه، هل هذا صحيح؟
فــعــل المستحيل،  مـــن جــهــتــي حـــاولـــت 
العملين معا، وبذلت  لكي أشــارك في 
أقصى جهدي لذلك، ســواءً مع باسل، 
هم 

ّ
أو فــريــق عمل »بـــاب الــحــارة«، لكن

خـــــشـــــوا مــــــن حــــــــــدوث تــــــضــــــارب بــين 
المشاركة  فاخترت  التصوير،  مواعيد 
 
ً
فــي »بــــاب الـــحـــارة 6«، وكــنــت حــزيــنــة

جـــداً لــكــونــي مــضــطــرة لــهــذا الاخــتــيــار 
الصعب، بين عمل أحب المشاركة فيه، 

وآخر يمكن أن يقدّم لي الكثير. 

■ ماذا قدّم لك »باب الحارة« بجزئه الجديد 
)تـــألـــيـــف عـــثـــمـــان جـــحـــى، وســـلـــيـــمـــان عــبــد 
ــعــادة( فــي ظل  الــعــزيــز، إخـــراج عـــزّام فــوق ال

الانتقادات الكثيرة التي تعرّض لها؟
سعيدة جداً بهذه المشاركة، ولاحظت 
بـــوضـــوح لاحــقــا حــجــم الــشــهــرة الــتــي 
رسّخها لي هذا العمل خارج سوريا، 
 دور »نـــاديـــا« بــحــد ذاتــــه كــان 

ّ
كــمــا أن

ظهوراً غريبا من نوعه، ومختلفا عن 
المزاج العام للعمل ككل. ولا يمكن لأي 

ميسون أبو أسعد: 

قلبي خالٍ
بعد عودتها من إجازةٍ قصيرة، وبينما تستعد لاستكمال تصوير 

مشاهدها في »حرائر« وبدء مشاركتها في »بقعة ضوء 11«، 

ة ميسون أبو أسعد، الذي 
ّ

نجري هذا الحوار مع الممثلة السوري

ق فيه إلى جديدها تلفزيونياً وسينمائياً لموسم 2015، 
ّ

تتطر

ميديا،  بالسوشال  وعلاقتها  ة، 
ّ

الرياضي ميولها  عن   
ً

كاشفة

وموقفها مما يحدث في بلادها.

ت برشلونة ورأيت ليونيل 
ْ
ر

ُ
ز

ميسي عن قرب

وجهاً لوجه
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اس... ولو في الفضاء!
ّ
حلم محمد عب

الإيـــرانـــي »أغــانــي أرض  الفيلم  حـــاز   ■
بلادي« )إخراج عباس رافعي، وإنتاج 
في  فيلم  أفضل  جــائــزة  أمير شريفي( 
للأفلام  الدولي   detectiveFest مهرجان 
فيلم  أوّل  وهــو  مــوســكــو.  فــي  البوليسية 
ويــؤدي بطولته  داعــش،  يتناول موضوع 
عدي  منهم:  اللبنانيين  الممثلين  مــن  عــدد 
رعــد، وآمــال عفيش، وليزا دبــس، وجمال 
ــهــــدي فـــخـــر الــــديــــن، إضـــافـــة  ــمــــدان ومــ حــ
إلـــى الـــســـوري أشــــرف غــيــبــور. يــذكــر أن 
اللبنانية  الصالات  إلــى  الشريط سيصل 
في مهرجانات  الصيف، وسيشارك  في 

عالمية عدة.

ــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خــبــر  ــ ــواقـ ــ ■ تـــتـــنـــاول المـ
سماحة  كـــارول  اللبنانية  الفنانة  حمل 
مـــن زوجــهــا  الأوّل  بــطــفــلــهــا  ــورة(  ــ ــــصـ )الـ
وليد مصطفى.  الأعمال المصري  رجل 
ــع بـــين خــبــر اخــتــفــاء  ــواقــ وربـــطـــت تــلــك المــ
ــــواء الــشــهــرة« عن  صــاحــبــة أغــنــيــة »أضـ
ــادة وزنــهــا. فــي السياق  الإعــــلام، وبــين زيـ
ــم ســمــاحــة حـــول المــوضــوع، 

ّ
نــفــســه، تــتــكــت

فربما تتنظر الوقت المناسب للإعلان عنه. 

ــادل إمـــام  ــ ■ انــتــهــى الــنــجــم المـــصـــري عـ
مــن تــصــويــر المــشــاهــد الــخــاصــة بــمــيــدان 
التحرير في مسلسله »أستاذ ورئيس 
قسم« )كتابة يوسف معاطى، وإخراج 

وائــــل إحــــســــان(، داخــــل الـــديـــكـــور الـــذي 
تـــم بـــنـــاؤه فـــي مــديــنــة الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي، 
الــعــرض. وجــاء ذلــك بعد  خصيصاً لهذا 
امتناع »الزعيم« عن التصوير في ميدان 
التحرير في وسط القاهرة، خشية التفاف 
ــارّة حــولــه. »أســتــاذ ورئــيــس قسم« من  المـ

بطولة نجوى إبراهيم، وأحمد بدير، وعبد 
الشقنقيري،  زهــرة، ومحمد  أبو  الرحمن 
ولقاء سويدان، ورشوان توفيق، وصفاء 
الطوخي، ورشا مهدي، وضياء الميرغني، 

وأحمد حلاوة.

■ يواصل الممثل السوري فادي صبيح 
تصوير دوره في مسلسل »غداً نلتقي« 
ا، 

ّ
في لبنان تحت إدارة المخرج رامي حن

وإنــتــاج شــركــة »كــلاكــيــت«، حيث يــؤدي 
بــلاده،  أزمــة  دور شخص فاسد يستغل 
الــســرقــة،  الــخــاصّــة عــبــر  لتحقيق مــآربــه 

ل 
ّ
ويط بــامــرأتــه.  لــيــتــزوّج  ويقتل صديقه، 

صبيح في موسم دراما 2015 أيضاً من 
أنهى  الــــذي  »دامــســكــو«  خـــلال مسلسل 
المــخــرج ســامــي الــجــنــادي تــصــويــره قبل 
العامّة  المؤسسة  )إنتاج  فترة في دمشق 
لــلإنــتــاج الــتــلــفــزيــونــي والإذاعـــــــــي(، فيما 
لمشروع  ضــايــعــة«  »ضيعة  بطل  يستعد 

كوميدي، سيتم إعلان تفاصيله قريباً. 

■ طــــرحــــت المــــخــــرجــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــيــال 
راجحة الإعلان الترويجي الأوّل لفيلمها 
»شــي يــوم رح فــل« الــذي سيعرض في 
أيلول  الرابع والعشرين من  الصالات في 
)ســبــتــمــبــر( المــقــبــل. يـــؤدي بــطــولــة العمل 
المنتظر كل من عادل كرم، ولورين قديح، 
وجـــوي كـــرم، وإلــهــام أبــي راشـــد، وطوني 

عاد، وبيار داغر.

■ يصوّر الممثل المصري كمال أبو ريّة 
من  الأخيرة  المشاهد  صابرين  والممثلة 
)كــتــابــة  الـــتـــوت«  »أوراق  مــســلــســلــهــمــا 
أيــمــن ســلامــة وإخــــراج هــانــى إسماعيل( 
في الهند في منتصف شهر أيّار )مايو( 
المــقــبــل. وتـــــدور أحـــــداث الــعــمــل فـــي إطـــار 
تاريخي حول سماحة الإسلام، ويشارك 
في بطولته يوسف شعبان، وهيدي كرم، 
وسميحة أيــــوب، ومــحــســن مــحــي الــديــن، 

وصفاء سلطان.

Gossip

كواكب ونجوم

نادين كنعان

الرئيسي  الدافع  يــزال  الخارجي كان ولا  حبّه للفضاء 
 The وراء معظم قرارته ومشاريعه، والتي كان آخرها
لبنانية  ومناطق  بيروت  في  المستمر   Cosmic Dome

أخرى.
لـــم يــســتــطــع الـــشـــاب الــلــبــنــانــي مــحــمــد عـــبّـــاس )1987 ــ 
الـــصـــورة( دراســــة عــلــم الــفــضــاء فــي لــبــنــان نــظــراً لعدم 
ــازة في  وجـــود هــذا الاخــتــصــاص، لــذلــك اخــتــار نيل إجـ
الــفــيــزيــاء مــن »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت«، قبل 
أن يــنــتــقــل إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة حــيــث حــصــل على 
ماجستير في علم الفضاء، ثم على دكتوراه في المجال 

نفسه من ألمانيا.
خـــلال هـــذه الــفــتــرة، لاحـــظ ابـــن بــلــدة كــوثــريــة الــســيّــاد 
)جـــنـــوب لــبــنــان( اهــتــمــام الـــنـــاس بــالــفــضــاء وكــواكــبــه 
ونــجــومــه ومـــجـــرّاتـــه وظــــواهــــره الــغــريــبــة. فــــراح يــقــدّم 
تــفــســيــرات لــبــعــض الــســائــلــن عــلــى صــعــيــد شــخــصــي، 
ــقـــدّم من  لــيــؤســس بــعــدهــا صــفــحــة عــلــى فــايــســبــوك، يـ
ق 

ّ
خلالها صــوراً ومعلومات حــول أمــور مختلفة تتعل

بهذا العالم الواسع.
بطريقة  واختصاصه  حبّه  ترجمة  عبّاس  قــرّر  الــيــوم، 
أخــــرى، وأكــثــر احــتــرافــيــة. أمـــا الــوســيــلــة، فــهــي عــروض 
 منها 

ً
مميّزة يحتضنها مسرح »بابل«، ويخصّص كلا

 planetarium لتفسير جانب من الفضاء، وذلك من خلال
والنجوم(.  والمــجــرّات  الشمسي  النظام  ل 

ّ
يمث )نــمــوذج 

هــــذا الأخـــيـــر هـــو جــهــاز عــلــى شــكــل دائـــــرة يــوضــع في 
غــرفــة مناسبة لــه، ويمكّن الأشــخــاص المــوجــوديــن في 

داخلها من رؤية المواد المعروضة عبر تقنية الانعكاس 
ـــ360 درجــــة. مـــواد تــتــنــوّع بــن الــصــوت  بــ  )projection(
قابل   planetarium ـــ  الـ  

ّ
أن يــذكــر  والــفــيــديــو.  والـــصـــورة 

ساعة  ويحتاج  الفان،  يشبه  الأساسي  حجمه  للنفخ، 
إلى التركيب، وأخرى للفك.

هنا، يوضح الشاب اللبناني في اتصال مع »الأخبار« 
 الـ planetarium كان يُستخدم قبل أكثر من خمسن 

ّ
أن

ــا الـــيـــوم ومــــع تــطــوّر  عــالمــا لــتــدريــب روّاد الـــفـــضـــاء، أمــ
التقنيات أصبح يستثمر في مجال التعليم والترفيه. 
الــعــروض التي أتــى بها محمد إلــى أبــنــاء بــلــده، يمكن 
أن تقدّم باللغات الثلاث الأكثر انتشاراً بن اللبنانين: 
اختيار   

ّ
بـــأن علما  والإنكليزية.  والفرنسية،  العربية، 

ــكـــان الـــذي  ــف عــلــى الــحــاضــريــن وعـــلـــى المـ
ّ
الــلــغــة يــتــوق

 عبّاس يأخذ عروضه 
ّ
سيتم فيه العرض، خصوصا أن

 بن جامعات 
ً
أحيانا إلى خارج »مسرح بابل«، متنقلا

ومدارس في مناطق لبنانية مختلفة.
غــداً وبعد غــد، نحن على موعد مــع عرضن جديدين 
في المسرح المذكور سيأخذاننا في رحلة إلى الكواكب 
 The Sun and theوالــنــجــوم، تحت عــنــوان عــريــض هـــو
Planets: Planetarium Show، فيما تتوافر حصّة للكبار 

والصغار على حدّ سواء.
 هناك عروضا أيضا 

ّ
في هذا السياق، يلفت عبّاس إلى أن

حول الثقب الأسود والمجرّات، وغيرهما من المواضيع 
المثيرة للاهتمام بالنسبة للأشخاص العادين.

ــه لم يحصل على أي دعم 
ّ
يشدد محمد عبّاس على أن

مــادي من أي جهة لتنفيذ مشروعه، بل موّله بجهده 
أفــراد عائلته، وتحديداً  مه بمساعدة 

ّ
الشخصي وينظ

 هـــذا الــنــوع من 
ّ
ــة«. صــحــيــح أن ــ شقيقته الــصــغــرى »آيـ

الــعــمــل هــو الــشــغــف الأســاســي لــلــشــاب الــعــشــريــنــي، إلا 
بالفضاء  خــاص  متحف  تأسيس  فــي  يكمن  حلمه   

ّ
أن

الــدول  فــي   أن يكون تابعا للدولة كما 
ً
آمــلا فــي لبنان، 

المتقدّمة. 
ــارج غــرفــة  ــ ــــذي يــقــيــمــه خــ  المــــعــــرض الــصــغــيــر الــ

ّ
ولــــعــــل

العروض، يصب في هذه الخانة. المعرض يحوي عشرة 
أحــجــار أتــى بها مــن ألمــانــيــا، يــقــدّر عمرها بــــ4.5 مليار 
سنة، وهي ناتجة من اصطدام بعض النيازك بالأرض. 
في رأس محمّد عبّاس مشاريع كثيرة، بينها مخيّمات 
ونشاطات  الــفــضــاء،  على  لتعريفهم  للأطفال  صيفية 
مراقبة نجوم، وهو مصرٌّ على إنجازها في بلده. فهل 
ه 

ّ
ينال مراده ويستمر في التدريس الجامعي هنا، أم أن

يعود أدراجه إلى الخارج؟ 

غداً ابتداءً من الرابعة بعد الظهر، وبعد غد ابتداءً من الخامسة 
بــيــروت(. للاستعلام:  ـــ  ـ ـــ »مــســرح بــابــل« )الــحــمــرا  ـ بعد الظهر 
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ممثلة أن تــرفــضــه. أمــا فــي مــا يخص 
»بــاب  الانـــتـــقـــادات الــدائــمــة المــوجــهــة لـــ
 ينتقده يحارُ في 

ْ
الحارة«، فحتى مَن

السر الغريب لجماهيريته عربيا، كما 
حسب له الكثير 

ُ
أن الجزء السادس، ت

من الإيجابيات. 

ــاع الــدرامــا الــســوريّــة لتقديم 
ّ
■ يجتهد صــن

مقارباتهم لــلأزمــة الــســوريّــة، أنــت كنت من 
ــذا الــنــوع  أوائــــل المــمــثــلات المــشــاركــات فــي هـ
مــن الأعــمــال مــن خــلال »حـــائـــرات«، ثــم كان 
مسلسل »شهر زمان« الذي انتهى عرضه 

أخيراً. ما الفارق بين التجربتين؟
في »حائرات« )تأليف أسامة كوكش، 
وإخـــراج سمير حــســن(؛ دوري كانت 
الفساد داخــل دائــرة  له علاقة بتناول 
حــكــومــيــة، وكـــل الــشــخــصــيّــات تعاني 
ــة،  ــوريــ ــســ ــات الأزمــــــــــة الــ ــاســ ــكــ ــعــ مـــــن انــ
أمــــا مــســلــســل »شـــهـــر زمــــــان« )تــألــيــف 
وإخــراج زهير قنوع(، فيسلط الضوء 
الإرهــــاب، ودخوله  مــع  على معاناتنا 
ــــن الـــــــيـــــــوم. فــخــط  ــــوريـ ــــسـ حــــيــــاتــــنــــا كـ
التي  »تـــولـــن«  الــصــحــافــيــة  شخصية 
أجسدّها، يتعلق بالخطف، والابتزاز، 
واستباحة كل شيء. لكن نهاية كل من 

العملن فيها نوع من التفاؤل.

 هــذا 
ً
ــادة ■ رغـــم الانــتــقــادات الــتــي تــواكــب عــ

الــنــوع مــن الأعــمــال؛ هــل لاحــظــتِ تــطــوّراً في 
اع الدراما السورية للأزمة، في 

ّ
مقاربات صن

الأعمال الأخيرة؟ 
ربّـــمـــا يــجــب أن نــنــظــر بـــصـــورة عــامّــة 
ــدّمــت عــن الأزمـــة، 

ُ
لــكــل الأعــمــال الــتــي ق

ســـواءً داخــل الــبــلاد أو خارجها، على 
ها تشكل بمجموعها مقاربة للأزمة 

ّ
أن

 كــل كاتب بــرأيــي ينحو 
ّ
الــســوريــة. لأن

عــمــومــا بــاتــجــاه مــعــنّ، أو يــمــيــل إلــى 
نستثني  أن  ويــمــكــن  الأطــــــــراف،  ــد  أحــ
)تأليف  ذلــك »سنعود بعد قليل«  من 
رافــــي وهــبــي، وإخـــــراج الــلــيــث حجو( 
أكــبــر  بــــصــــورة  انــــصــــب  تـــركـــيـــزه   

ّ
لأن

عــلــى الــجــانــب الــعــاطــفــي مـــن مــعــانــاة 
على  التركيز  مــن  أكــثــر  الشخصيات، 
مما  ومواقفها  السياسية،  خلفيّاتها 

يجري.

■ دورك في »حدود شقيقة« )تأليف حازم 
سليمان، وإخراج أسامة الحمد( كان الدور 
الكوميدي التلفزيوني الأوّل خلال مسيرتك 
الفنيّة. إلى أي مدى حققت لك هذه التجربة 
مــا كنت تريدين تقديمه فــي هــذا الــنــوع من 

الأعمال؟
 مشاركتي فيه 

ّ
أريـــد، لكن ليس كل ما 

ة لطيفة عموما، ربّما لِجهة 
ّ
كانت محط

ــفــت نــظــر المــخــرجــن لــكــي يتذكروني 
َ
ل

الكوميدية المحبّبة بالنسبة  بــالأدوار 
لــي. فــالــعــروض الــتــي تأتيني فــي هذا 
الإطـــــار قــلــيــلــة، وســــأشــــارك قــريــبــا في 
»بقعة ضــوء 11« لمــوســم درامـــا 2015 
)إخــــــراج ســيــف الــشــيــخ نــجــيــب(، كما 
المشاركة  فــرصــة  لــي  أتيحت  أن  سبق 
ــاذ دريـــــــد لــــحّــــام والــــراحــــل  ــ ــتـ ــ مــــع الأسـ
الكبير عمر حجّو بــدورٍ كوميدي في 
مسرحية »السقوط« عام 2011 )تأليف 
عـــلاء الــديــن كــوكــش، وإخــــراج محسن 
فــي  الأوضـــــــــاع  م 

ّ
تــــــــأز  

ّ
أن إلا  ــلــــي(.  الــــعــ

العرض  لنا استمرار  لم يتح  المنطقة، 
في بلدانٍ عربية عدّة كما كان مقرراً.

■ لماذا لا نراكِ بأدوار على مسارح دمشق، 
رغم أنّ بداياتك كانت مسرحية؟

ــة،  المــســرح تــضــرّر كــثــيــراً بــســبــب الأزمــ
هناك  ربّما  تقريبا،  فارغة  والــصــالات 
عـــروض كــســرت هــذه الــقــاعــدة، لكن لم 
يُـــعـــرَض عــلــيّ مــشــروع مــســرحــي مغرٍ 
 في 

ً
في هذه الفترة. وإذا كنتُ انتقائية

تأنيا  أكثر  فأنا  التلفزيونية،  أدواري 
ــالمـــســـرح، ولا  ــر بـ ــ حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــ
أتجرأ على المغامرة. يمكن أن أعمل مع 
 
ً
حالة لــدي  لكن  المخضرمن،  انن 

ّ
الفن

التجارب  إزاء  والتحفظ  ــب، 
ّ
الــتــرق مــن 

الــشــبــابــيــة. هـــذا لا يــعــنــي عـــدم وجـــود 
تــجــارب لافــتــة، كــتــجــربــة المــمــثــل كفاح 
الـــخـــوص، فــي الاســتــفــادة مــن موهبة 
والحكاية  بــالــزجــل،  يمتلكها،  خــاصّــة 
الــشــعــبــيــة، ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــرهــا، 

وطريقة تعبيره عنها باستمرار.

■ عُدت أخيراً من زيارةٍ قصيرة لبرشلونة 
الرحلة مشاريع  الإسبانية. هل حملت هذه 

فنيّة جديدة بالنسبة لك؟

بـــرشـــلـــونـــة مـــديـــنـــة جــمــيــلــة، وأنـــيـــقـــة، 
مــعــالــم  وفـــيـــهـــا  ودودون،  وســـكّـــانـــهـــا 
مهمة جداً، يقصدها الناس من جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. كــنــت فـــي إجــــــازة، لكن 
أجــــــواء المـــديـــنـــة، وبـــعـــض مـــن تــعــرفــت 
بعض  خلق  بإمكانية  يــوحــون  إليهم 

المشاريع في المستقبل.

■ كشف الفيديو القصير الذي صورته من 
عبر  ونشرته  الشهير  نــو«  »كامب  الـ ملعب 
ك مشجّعة لنادي برشلونة لكرة 

ّ
فايسبوك أن

القدم. كيف كانت الأجواء هناك؟
أنا شخصيا رياضية. كنت ألعب كرة 
الــســلــة ســابــقــا، وأعــشــق الــريــاضــة، ولا 
أتركها، وأتــابــع بعض المــبــاريــات، لكن 
لــيــس لــــدي هــــوس حــضــورهــا بكثافة 
عــلــى شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون. بــحــثــت عن 
جـــدول مــبــاريــات نـــادي برشلونة قبل 
ــنــــاك، ورغــــــم صــعــوبــة  ــى هــ ــ الــــذهــــاب إلـ
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــات، ســاعــدنــي 
الــحــظ فــي الــنــهــايــة، وكــانــت تــجــربــة لا 
تنسى. أتمنى لكل عشاق الكرة حضور 
ني 

ّ
»كامب نو«، لا سيّما أن مباراة في الـ

تمكنت بعد طول انتظار من رؤية نجم 
الفريق ليونيل ميسي عن قرب.

 جــداً على مواقع 
ً
■ أصبحت أخيراً ناشطة

 
ً
التواصل الاجتماعي. هل يعكس ذلك حالة

ها أصبحت 
ّ
أن أم  المــواقــع؟  من الشغف بتلك 

ضرورة، أو أسلوب حياة؟
ــة بـــــالـــــتـــــواصـــــل  ــ ــوفــ ــ ــغــ ــ ــــت شــ ــســ ــ أنـــــــــــا لــ
الافـــــــتـــــــراضـــــــي. دخـــــلـــــت هــــــــذا الــــعــــالــــم 
ــزوّرة  ــ مــضــطــرة لــكــثــرة الــحــســابــات المــ
ــــه أصــبــح ضـــروريـــا، في 

ّ
بــاســمــي، ولأن

الــعــصــر، ومــنــبــراً سريعا للممثل  هــذا 
ليعبّر من خلاله عن نفسه. لكن لهذا 
العالم جوانب جميلة جداً، وسلبيات 

في الوقت نفسه.

■ يــبــدو لافــتــاً، اهتمامك بــإطــلالاتــك ضمن 
الأعمال الدرامية، وفي المناسبات الاجتماعية 

والفنيّة. هل تستعينين بفريق عمل؟
أعـــتـــمـــد فــــي تـــســـريـــحـــات الـــشـــعـــر على 
جوزيف ثابت، وهو من اهتم بشعري 
ــــان«،  ــــاب الــــحــــارة«، و»شـــهـــر زمـ فـــي »بـ
و»مذنبون أبــريــاء«، و»حــرائــر«. عمله 
ما درامــي، فهو 

ّ
ليس تجميليا فقط إن

 
ً
يــحــرص عــلــى قـــــراءة المــســلــســل كــامــلا

 باللمسات 
ّ
قبل اقــتــراح الشكل. واعــتــز

ــانــة رديــنــة ثــابــت على 
ّ
الــســاحــرة لــلــفــن

ماكياجي.

ــاذا غــيــرّت فــيــك الــحــرب عــلــى المستوى  ■ مـ
الشخصي؟

كما  عــلــيّ،   
ً
قاسية السنوات  هــذه  تمرّ 

باقي السورين. حياتي تغيّرت. هناك 
أقرباء وأصدقاء لم أعد أراهــم بسبب 
مــغــادرتــهــم الــــبــــلاد. مــعــظــمــنــا غــيّــرنــا 
من  نعاني  وجميعنا  إقامتنا،  أماكن 
الخدمات،  وتدهور  الكهرباء،  انقطاع 
وما نراه من حولنا، يجعلنا في حالة 
نا متعبون جداً، وثمّة 

ّ
حزن دائمة.  إن

والأيـــام  إيماننا،  فيها  يهتز  لحظات 
تزداد قسوة.

■ هل قطعتِ مرحلة الهزّات الكبرى بسبب 
الأحداث، أو عدتِ إلى نقطة التوازن؟

ـــهـــا حــالــة مـــن الـــتـــعـــوّد. هــذه 
ّ
أخــشــى أن

الفكرة تزعجني، ودائما أسال نفسي: 
هل هو تــوازن، أم تعّود؟ نحن نشاهد 
لكن  العقل،  يتقبّلها  لا  أحــداثــا  يوميا 
ــل مـــمـــا يــجــب.  ــ ــكـــون أقـ ردود الـــفـــعـــل تـ
التعوّد على هــذا الــظــرف سلبي جــداً، 

إلا أننا لا نملك غيره. 

■ ما أكثر ما يخيفك اليوم؟
لم أعد أخاف الحرب، بل تغيّر الحياة 
وتـــدهـــورهـــا عــلــى صــعــيــد الــتــفــاصــيــل 
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ جــــــوهــــــر  أو  الـــــيـــــومـــــيـــــة، 
تقريبا،  ونصف  عــام  منذ  الإنسانية. 
ــذا الــــطــــور،  ــ ــوّن فــــي هــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ دخــ
ه الهدف الأوّل والأخير مما 

ّ
وأشعر بأن

ـــرب الإنــســان الــســوري 
ُ

يــجــري. لقد ض
بطريقة ممنهجة جداً، ليعيش مدمّراً 
ــل 

ّ
نــفــســيــا بــعــيــداً عــمّــا يــحــب. ولــيــفــض

الــعــزلــة، ويــصــبــح هــمّــه الأكـــبـــر تــأمــن 
طموحه.  وينتهي  الــيــومــي،  حــاجــاتــه 
وهذا أسوأ ما يمكن أن يعيشه إنسان 

على وجه الأرض. 

■ هل من أخبار عن القلب؟
)تضحك( لا أخبار عن القلب حاليا.
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ار؟
ّ
والحبل على الجر

 صوتك
ِّ

عل

ــه فـــي الـــحـــروب لا يــوجــد  ــ
ّ
»أدركـــــت أن

مت 
ّ
مــنــتــصــر، فــالــكــل خـــاســـرون. تعل

المــــوجــــودة  الـــوحـــيـــدة  الــفــضــيــلــة   
ّ
أن

انتهائها«.  إمكانية  الــحــرب هــي  فــي 
في  تأثيراً  الأكثر  العبارة  كانت  تلك 
الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا الــصــحــافــي 
الــســوري  والحقوقي ومــديــر »المــركــز 
لــــإعــــام وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر« مــــازن 
درويــــــــــــــش )الــــــــــصــــــــــورة( مـــــــن خـــلـــف 
ــائـــزة  ــجـ ــا فـــــــاز بـ ــنــــدمــ الــــقــــضــــبــــان، عــ
عن  للمدافعين  كــرايــســكــي«  »بــرونــو 
حقوق الإنسان لعام 2013. مع ذلك، 
لـــم تــلــتــفــت الــســلــطــات الــســوريــة إلــى 
ــدال الــــذي طــغــى عــلــى خــطــابــه،  ــتـ الاعـ
ــه يقبع مــنــذ أكــثــر مــن عامين  ـ

ّ
رغـــم أن

استمرار  لت 
ّ

وفض المعتقات،  داخــل 
ــا بـــخـــصـــوص مــحــاكــمــتــه  ــهـ ــتـ ــراوغـ مـ
تــحــت بـــنـــود »قـــانـــون الإرهـــــــاب« في 
ظل المطالبات الحثيثة من المنظمات 
والصحافية  والحقوقية  الإنسانية 
العالمية بــإطــاق ســراحــه والــكــف عن 
 
ّ
تــأجــيــل مــواعــيــد مــحــاكــمــتــه. غــيــر أن

عن  آذانها  السورية تصم  السلطات 
سماع أي نداء.

ــمـــة  ــاكـ ــخ جـــلـــســـة المـــحـ ــ ــاريــ ــ عـــشـــيـــة تــ
ــرة فــــي 15 نـــيـــســـان )أبــــريــــل(  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــز الــــســــوري  ــ ــركــ ــ الــــحــــالــــي، وجّــــــــه »المــ
ــيـــر« نــــــداءً  ــبـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــام وحـ ــــإعـ لـ

ــذه الـــقـــضـــيـــة، طــلــب  ــهــ لــلــمــهــتــمــين بــ
فــيــه »عــــدم الالــتــفــات إلـــى أي أخــبــار 
لا تــصــدر عــن المــركــز نفسه«، قبل أن 
يصدر بياناً تلقت »الأخبار« نسخة 
 قـــاضـــي »مــحــكــمــة 

ّ
ــاء فــيــه أن مــنــه جــ

الإرهــاب« رضا موسى »أجّــل النطق 
بــالــحــكــم فــي قــضــيــة معتقلي المــركــز 
التعبير  وحـــريـــة  لـــإعـــام  الـــســـوري 
إلــى تاريخ 28 نيسان 2015، ليكون 
ــريـــن فــي  ــعـــشـ ــــد والـ ــــواحـ الـــتـــأجـــيـــل الـ
ـــش وزمــيــلــيــه  ــ ــازن درويــ ــ مــحــاكــمــة مــ
هــانــي الزيتاني وحــســين غــريــر منذ 

بدء القضية. 
ــو أيـــضـــاً الــتــأجــيــل الـــثـــامـــن على  وهــ
الــتــوالــي منذ صـــدور مــرســوم العفو 
الرئاسي في حزيران )يونيو( 2014 
ــدّة  ــل مــ ــامـ الــــــذي شـــمـــل الـــعـــفـــو عــــن كـ
للأعمال  »الــتــرويــج  بتهمة  العقوبة 
الإرهــابــيــة« الــتــي يُــحــاكــم بموجبها 

أعضاء المركز«. 
 »محاكمة 

ّ
أن البيان موضحاً  وتابع 

درويش الفائز بجائزة »الأونيسكو« 
العالميّة لحريّة الصحافة لعام 2015 
وتناقض  عادلة،  غير  هي  وزميليه، 
ــقــــوق  ــا شــــــرعــــــة حــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــثــ ــيــ فـــــــي حــ
ــادة الــعــاشــرة  ــ الإنـــســـان، إذ تــنــص المـ
من الإعــان العالمي لحقوق الإنسان 
 لكل شخص الحق، على قدم 

ّ
على أن

زيارة خاصة

التي  المــحــطــات  مــع  بالتنسيق  كبير 
 mbc ســتــعــرضــه، ويــتــوقــع أن تـــكـــون

و»أبو ظبي«.
تحت الأمـــر الــواقــع، رحّـــب بنا نجوم 
الــعــمــل، فــرحــنــا نــاحــق المــخــرج وهــو 
 نصّه بين 

ً
يجاهد آلام الديسك حاما

ــراءة المــشــهــد بتمعن  ــ يـــديـــه لــيــعــيــد قــ
منفرداً  يمشي  بتصويره.  البدء  قبل 
لـــلـــحـــظـــات، قـــبـــل أن يــتــفــقــد جــاهــزيــة 
مساعديه ويصرخ »هدوء... تصوير«. 
ــد المـــنـــعـــم  ــبــ ــثـــق صـــــــوت عــ ــبـ ــنـ ــا، يـ ــ ــنـ ــ هـ
عمايري بجمل شعرية رديئة كتبها 
عــلــى مــنــديــل أبــيــض، أو يــفــاجــأ وهــو 
 أخـــاه )مكسيم 

ّ
غـــارق فــي الــســكــر بـــأن

ــار.  ــبــ خـــلـــيـــل( جـــلـــس بـــقـــربـــه عـــلـــى الــ
 
ّ
فــي زحــمــة الــعــمــل، يــقــول لــنــا حــنــا إن
تشتبك  إنسانية  بانوراما  »المسلسل 
مـــع أحـــــوال الــاجــئــين الـــســـوريـــين في 
بيروت، من دون التطرّق إلى تداعيات 

الحرب والمعارك«.
لــلــســيــاســة نــهــائــيــاً في  ــــود  إذاً لا وجـ
حوارات الشخصيات؟ يجيب: »ليس 
بهذا الشكل الدقيق، لكن شخصياتنا 
منكبة على الاهتمام بواقعها الجديد 
تمر  أن  يمكن  الغامض.  ومستقبلها 
الـــــحـــــوارات الــســيــاســيــة كـــمـــا فــــي أي 
جــلــســة بـــين مــجــمــوعــة ســـوريـــين، فا 
يمكنهم نسف ما يجري في بادهم«. 
عند الحديث مع غالبية نجوم العمل 
ــلــــع عـــلـــى الــــنــــص، يــبــدي  ــ

ّ
ــــل مــــن اط وكـ

هـــؤلاء تفاؤلهم بــســويّــتــه، ويــؤكــدون 
ــع »مــــــــدوٍ«، كــذلــك  ــه وقــ ــه ســيــكــون لـ ــ ـ

ّ
أن

سيعيد الدراما السورية إلى الواجهة 
بشكل  نجومها  إلــى  الأنــظــار  ويلفت 
لــدى رامــي  لــم يولد  انطباع  مختلف. 
ـــــه 

ّ
حـــنـــا ســـابـــقـــاً عـــنـــدمـــا قـــــال لـــنـــا »إن

محاولة عادية ومسلسل لا بأس به« 
قبل  يضحك   .)2015/3/10 )الأخــبــار 
ه »لا تعتقد 

ّ
ق، ثم يشير إلى أن

ّ
أن يعل

ه تواضع، بل أجبت بهذه الطريقة 
ّ
أن

ي أقيّم الأمور بهذا المنطق البسيط 
ّ
لأن

حالياً، ولم يخلق لدي الانطباع الذي 
وصلكم، لكن يبقى الأمر معلقاً لحين 

العرض«.
مــن جــانــبــه، يــمــلأ الــنــجــم عــبــد المنعم 
عــمــايــري المـــكـــان بــطــاقــتــه وحـــضـــوره 
المميّزين. نتمنى له السامة لوضعه 
ه يوضح 

ّ
رباطا طبيّاً على يده، إلا أن

ـــــــه أكــــســــســــوار لـــــــزوم الــشــخــصــيــة، 
ّ
أن

قــبــل أن يحكي لــنــا بــحــب واضـــح عن 
شــخــصــيــتــه الـــتـــي عـــايـــش أشــخــاصــاً 
دور  »أجــسّــد  الحياة:  فــي  يشبهونها 
شـــاعـــر وصـــحـــافـــي ســـــوري نــــزح إلــى 
ه 

ّ
لبنان بسبب مواقفه المعارضة، لكن

المــبــرّرات  مــعــارض معتدل يحمل كــل 

ــاب المــنــطــقــيــة من  ــبــ والــــدواعــــي والأســ
يتبنى  لتجعله  وغــيــره  وتسلط  قمع 
هذا الموقف. يجرّب في لحظات القهر 
ه 

ّ
أن ه يكتشف 

ّ
إلــى بلده، لكن أن يعود 

مطلوب من الجهات الأمنية فيستمر 
في حياة الصعلكة«. 

ه 
ّ
من ناحية ثانية، يخبرنا عمايري أن

لدى هذا الشخص شقيقاً هو مكسيم 
خليل، يختلف عنه جذرياً في المواقف، 
ويعاني الاثــنــان مــن مــرض السكري، 
لذا »أعاني من ألم في الكليتين نتيجة 
إلى  الكحول، وتسافر زوجتي  إدمــان 

ــــات المـــتـــحـــدة بــحــثــاً عــــن مــكــان  ــــولايـ الـ
آمـــن. هــنــاك، تخونني مــع رجـــل آخــر، 
ها 

ّ
وتــحــاول فتح صفحة جــديــدة، لكن

تترك في داخلي وجعاً«.
ومــاذا تفعل كاريس بشار في موقع 
الــســوري  النجم  يجيبنا  الــتــصــويــر؟ 
ها »تجسّد دور امراة بسيطة جداً 

ّ
بأن

يلتقيها  الأمـــوات.  تعمل في تغسيل 
الشخص الذي أجسّد دوره مصادفة، 
ق على جمالها بلغته الشعرية 

ّ
فيعل

قت 
ّ
ــرأة تعل المـ  

ّ
بـــأن آبــه  ويمضي غير 

بــه بعد كــام مــن هــذا الــنــوع تسمعه 

وسام كنعان

ــي الـــحـــمـــرا،  خـــفـــت ألـــــق الــــســــوريــــين فــ
وربّـــمـــا صــــارت أمــاكــنــهــم شــاغــرة في 
مقاهي الــشــارع الــبــيــروتــي المــعــروفــة. 
رحــــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــم إلــــى تــركــيــا، 
وانكفأ آخرون بحثاً عن سبل لمقارعة 
ــة الــــفــــاحــــشــــة الــــــغــــــاء. هــــكــــذا،  ــنــ ــديــ المــ
عليه  كــانــت  عــمّــا  يومياتهم  اختلفت 
قبل سنتين. مع ذلك، هناك من يبحث 
عن مساحة ضئيلة تعيده إلى دمشق 
أيــام زمــان، وهــؤلاء لن يجدوا أفضل 
أن تنحرف  بــمــجــرّد  مــن حــانــة »رام«. 
بـــدايـــة  ــي  فــ ضـــيـــق  زاروب  أوّل  عـــنـــد 
الـــجـــهـــة الــيــمــنــى مــــن شــــــارع الــحــمــرا 
»فرنسبنك«، ستجدنا. نسمع  مقابل 
روّاد  ألسنة  تترّدد على  الجملة  هــذه 
»رام«، وهم يدلون صديقاً وصل لتوّه 
من دمشق، أو عاد أدراجــه خائباً من 

تركيا.
يجتمع  التي  المتواضعة  الحانة  إلــى 
وممثلون  وصحافيون  شــعــراء  فيها 

وعازفون سوريون شباب يصبغون 
الــلــيــل بــبــصــمــتــهــم الــفــنــيــة الــخــاصــة. 
قــصــدنــا المـــكـــان لــســهــرة عـــاديـــة، وإذا 
بجلبة استثنائية تدور أمام المطعم. 
ــخــــرج  ــر، فـــلـــمـــحـــنـــا المــ ــ ــثــ ــ ــا أكــ ــنــ ــربــ ــتــ اقــ
النجوم  بصحبة  حنا  رامــي  والممثل 
خليل  ومكسيم  عمايري  المنعم  عبد 
وكـــاريـــس بـــشـــار، فــعــرفــنــا أنـــنـــا أمـــام 
ــة زيــــــــــــارة مـــــوقـــــع تـــصـــويـــر  ــ ــادفـ ــ ــــصـ مـ
ــداً نــلــتــقــي« )كــتــابــة إيـــاد  مــســلــســل »غــ
أبو الشامات ورامي حنا الذي يخرج 
»كاكيت«(.  شركة  وتنتجه  المسلسل 
المــنــتــجــة أرادت حــجــب كــامــل  الــجــهــة 
أخبار عملها وصوره عن الصحافة، 
ــار عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــتـــظـ فــــي انـ

»الأخبار« تعدكم: 

»غداً نلتقي«

 mbc ع عرضه على
ّ

يتوق

و»أبو ظبي«

عبد المنعم عمايري ومكسيم خليل في مشهد من العمل



5
السبت  25  نيسان  2015  العدد  2575

ويك أند

■ خلال هذا الأسبوع، أثار تطبيق قانون 
 
ً
 وجـــدلا

ً
الــســيــر الــجــديــد فــي لــبــنــان تــفــاعــلا

وجــد  العنكبوتية.  الشبكة  عــلــى  كبيرين 
ــذه المـــســـاحـــات مــــلاذاً  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي هـ
لانــتــقــاد هـــذا الــقــانــون وبــنــوده والسخرية 
ــت مــنــصــات  ــ ــوّعـ ــ ـ

ُ
مــــن تــطــبــيــقــه. هــــكــــذا، ط

الــســوشــال ميديا لــهــذا الــغــرض، وتــعــدّدت 
الــهــاشــتــاغــات فــي هـــذا الــخــصــوص، ولعل 
أبــرزهــا #قــانــون_الــســيــر_الــجــديــد. من 
ــبّـــر المـــواطـــنـــون عن  خــــلال هــــذا الـــوســـم عـ
استيائهم من استناسبية تطبيق القانون، 
ظهر غض 

ُ
فأخذوا ينشرون الصور التي ت

ــوّاب وقـــضـــاة،  ــنــ ــ الـــطـــرف عـــن مــخــالــفــات ل
بــخــلاف المــواطــن الـــذي يُــحــاســب على أدق 
التفاصيل. وبرز أيضاً انتقاد واسع لغياب 
الطرقات  صيانة  وإهــمــال  التحتية،  البنى 
وإشــارات المــرور الضرورية لتطبيق فعّال 

لهذا القانون.

اللبنانية  الطريقة  أنّ »النق« على  يبدو   ■

ــرز فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة  لـــن يــنــتــهــي. بــ
ــــذي شكل  ــم #نــاقــصــنــا_بــلــبــنــان الـ وســ
على  للاحتجاج  للبنانيين  مساحة  بــدوره 
فكرّت  والاجتماعية.  السياسية  الأوضــاع 

سُــبــحــة الــتــعــلــيــقــات المــطــالــبــة بــتــأمــين أدنــى 
مقوّمات العيش كالكهرباء والماء. ولم ينس 
المغرّدون استذكار أسماء قيادات سياسية 
تركت أثرها على المشهد اللبناني ورحلت، 
تعليق  أطرف  ولعل  اللبنانيون.  ويفتقدها 

ل في اعتراض 
ّ
أضيف إلى هذا الوسم تمث

أحـــدهـــم عــلــى أنّ الــــــ140 حــرفــاً )المــســاحــة 
التغريدة( لا يكفون  لتدوين  بها  المسموح 

للتعبير عمّا ينقصه في بلده.

■ إعــــــلان الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل أيّـــــــام انــتــهــاء 
ــدث تــفــاعــل معه  عــدوانــهــا عــلــى الــيــمــن، حـ
ــتــــواصــــل  ــ ــكــــات ال ــبــ ــلــــى شــ الــــنــــاشــــطــــون عــ
إذا كان  مــا  الاجــتــمــاعــي، وانقسموا حــول 
ذلك يعدّ »انتصاراً« للشعب اليمني الذي 
»عاصفة  لأهـــداف  »تحقيقاً«  أو  صــمــد، 
الـــحـــزم«. بــواســطــة #بــمــقــاومــة_الــيــمــن، 
ظــهــر الــوقــوف إلـــى جــانــب الــيــمــن وتوجيه 
الــتــحــيــة إلـــــى أهـــلـــه والإجــــــــلال لــشــهــدائــه. 
ــة  ــمـ ــزيـ ــهـ ــــنــــصــــر وبـ ــال ــل هـــــــــؤلاء بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واحـ
مـــأثـــورة،  بـــأقـــوال  مستعينين  الــســعــوديــة، 
مت من 

ّ
بينها جملة غاندي الشهيرة: »تعل

الحسين أن أكون مظلوماً وأنتصر«. جملة 
م الملايين كيف نكون 

ّ
إلى »سيتعل تحوّلت 
مظلومين وننتصر«.

المــســاواة التامة مع الآخــريــن، في أن 
نظر قضيته أمــام محكمة مستقلة 

ُ
ت

نزيهة نظراً عادلًا علنياً للفصل في 
البيان  وشكك  والــتــزامــاتــه«.  حقوقه 
فـــي حــيــاديــة واســتــقــالــيــة المــحــكــمــة 
الـــتـــي تـــمـــاطـــل فــــي إطــــــاق أي حــكــم 
على الصحافي السوري، خصوصاً 
ــــرد على  ـــهـــا عـــجـــزت ســابــقــاً عـــن الـ

ّ
أن

المــذكــرات الــتــي أعــدّهــا فــريــق الــدفــاع 
في الجلسات السابقة.

ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ســـبـــق أن نــقــلــت  مـ
ــازن درويـــش  الــســلــطــات الــســوريــة مــ
قبيل موعد محاكمته بفترة وجيزة 
ــركـــــــزي« إلــــى  مـــــن »ســــجــــن عــــــــدرا المـــــ
»ســجــن حـــمـــاه«، وقـــد عــلــت أصـــوات 
الـــنـــاشـــطـــن حـــيـــنـــهـــا مـــــنـــــدّدة بـــهـــذا 
 إلــى سوء 

ً
الإجــــراء »الــقــمــعــي«، لافــتــة

الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة حـــــــول ســجــنــه 
أي  ــدر  يــــصــ أن  دون  ــــن  مـ الــــجــــديــــد، 

توضح أو رد رسمي.
ــنــــاشــــط  والــ المــــحــــامــــي   

ّ
أن ــيـــح  صـــحـ

ميشال شمّاس المقيم في دمشق كان 
مــن أوائـــل الأشــخــاص الــذيــن بـــادروا 
إلـــــى نـــشـــر خـــبـــر تـــأجـــيـــل المــحــاكــمــة 
ــبـــر صــفــحــتــه  ــى تــــاريــــخ جــــديــــد عـ إلــــ
ــه 

ّ
أن إلا  فــايــســبــوك،  عــلــى  الشخصية 

ــدم الــتــعــلــيــق لــنــا على  ــتـــذر عـــن عــ اعـ
المفارقات والتجاوزات القانونية في 

سلوك السلطات الأمنية والقضائية 
ومماطلتها في القضية.

أمــا زوجـــة درويـــش الصحافية يــارا 
ــــي حـــديـــث  بــــــــدر، فـــقـــد اســـتـــغـــربـــت فـ
ــــت فــي 

ّ
ــار« هـــــــذا »الــــتــــعــــن ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ لـ

تــنــفــيــذ المـــرســـوم الــرئــاســي الــصــادر 
فــي حـــزيـــران 2014 الــــذي يــشــمــل كل 
 
ً
ـــهـــت إلـــيـــه«، مــعــربــة الــتــهــم الـــتـــي وجِّ

عن حزنها »لاستمرار رفض إطاق 
ســــــراح مـــــــازن، وهـــــو صـــــوت ســلــمــي 
مــدنــي عــقــانــي فـــي وقــــت أكــلــت فيه 
 سوى صوت 

َ
الحرب بلدنا، ولم يبق

الــرصــاص وجنونه«. وســألــت: »إلى 
متى سيبقى البلد فارغاً من أصوات 
 هذه 

ّ
العقل والسام؟«. ورأت بدر أن

يتجاهل  بــمــوقــفٍ  »تــشــبّــث  المماطلة 
مسؤوليات الحكومة السورية تجاه 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــــن في 

قراراتهما بهذا الشأن«.
إذاً، موعد جديد لمحاكمة غير عادلة 
ــام مـــن الآن، هـــو غالباً  ــ أيّـ عــلــى بــعــد 
لن يكون ســوى دليل إضافي يثبت 
جَور التهم الموجهة إلى الصحافين 
الثاثة الذين عَرَف كل من عاصرهم 
دفـــاعـــهـــم عـــن الـــحـــريّـــات ونــضــالــهــم 
ــراه الــنــظــام  فــي ســبــيــلــهــا، وهـــو مــا يــ

السوري تحريضاً على الإرهاب!
وسام...

مجتمع النت

»الإسكافي«: أحذية مسكونة بأصحابها

بانة بيضون

ه،   حــذاء
ً
لكي تفهم شعور الآخــر، حــاول أن تمشي منتعا

العبارة  ها 
ّ
إن وتختبر حياته.  تتقمّص شخصيّته  أن  أي 

»الإسكافي«  قصة  منها  المستوحاة  الشائعة  الإنكليزية 
تبدو  قــد  مــكــارثــي.  طــومــاس  إخــــراج  مــن   )The Cobbler(
البداية  لنا في  إذ يصوّر  الشريط مبتكرة،  انطاق  نقطة 
تفاصيل حياة الإسكافي »ماكس« )آدم ساندلر ــ الصورة( 
المحبط جــرّاء تمضية نهاره في إصــاح وتلميع الأحذية 
آخر  ليعود في  بتفانٍ، محاولًا تخيّل حيوات أصحابها، 
الليل لاهتمام بأمّه العجوز. أمّه التي ما زالت تنتظر أبيه 
الإسكافي الذي اختفى بطريقة غامضة منذ عشرين سنة.
ولــــكــــي تــكــتــمــل الـــكـــومـــيـــديـــا الــــــســــــوداء، تــــأتــــي الــنــاشــطــة 
الاجــتــمــاعــيــة »كـــارمـــن« )مــيــلــونــي ديــــاز( لتقنع »مــاكــس« 
بــتــوقــيــع عــريــضــة لــوقــف تنفيذ المـــشـــروع الــتــجــاري الــذي 
يهدّد بهدم البيوت والدكانن القديمة في المنطقة، ومنها 
دكــانــه. لكن رغــم فــرح »مــاكــس« بالخبر، هــو الـــذي يحلم 
بـــأي فــرصــة لــلــهــرب مــن هـــذه المــهــنــة والــحــيــاة المــمــلــة التي 
ع فقط لإرضاء الشابة الجميلة. لكن اكتشافاً 

ّ
يمقتها، يوق

ل 
ّ
 سيغيّر نظرة الشاب إلى مهنته، وذلك بعد تعط

ً
مذها

ــذاء أحـــد رجـــال  آلـــة خــيــاطــة الأحـــذيـــة أثـــنـــاء عــمــلــه عــلــى حــ
العصابات. عندها، يضطر إلى الاستعانة بالآلة اليدوية 
الــقــديــمــة خــوفــاً مــن تــهــديــده بالقتل فــي حـــال عـــدم إنــجــاز 
 الزبون لا يأتي، فيخطر 

ّ
العمل في الوقت المحدّد. غير أن

ه يتقمص 
ّ
»ماكس« أن يجرّب الحذاء، فتكون المفاجأة أن لـ

السحر مصدره  أن  بعدها  ليكتشف  فــي جسد صاحبه،  
ما خاط حذاءً بواسطتها وقام بارتدائه 

ّ
الآلة القديمة، فكل

تقمص شخصية زبــون مختلف. هكذا، يمضي »ماكس« 
أيـــامـــه وهـــو يــتــجــوّل فـــي المــديــنــة مـــع حــقــيــبــة ضــخــمــة من 
 حذاء يبدّله، 

ّ
الأحذية، متقمّصاً شخصيات مختلفة مع كل

ومتحوّلًا من مراهق إلى شاب وسيم، ثم إلى رجل عجوز 
أو حتى إلى مومياء مع انتعال أحذية الموتى. ويكتشف 
العجيبة، كما  الــقــدرة  هــذه  عــن  ى 

ّ
تتأت التي  المنافع  أيضاً 

حن يرتاد أحد المطاعم الفخمة، فيغيّر حذاءه بعد الأكل 
ويــخــرج بصفته شخصاً آخــر مــن دون دفــع الــفــاتــورة، أو 
 صفته. إلا 

ً
حن يتقرّب من حبيبة جاره الجميلة منتحا

ه، يضطر »ماكس« لانسحاب في اللحظة 
ّ
ه لسوء حظ

ّ
أن

ه 
ّ
أن إلى  الأخيرة بعدما تدعيه لاستحمام معها وينتبّه 

سيكون عليه خلع الحذاء لفعل ذلك. 
ع الجمل الحوارية بحس 

ّ
رغم طرافة هذه المواقف، لا تتمت

في  ينجح  لا  آدم ساندلر   
ّ
أن إلــى  إضــافــة  نفسه،  الفكاهة 

بباقي  ولا  يــؤديــهــا،  الـــذي  الإســكــافــي  إقناعنا بشخصية 
إلى ضعف  ذلك  يتقمّصها. وقد يعود  التي  الشخصيات 
فــي الــبــنــاء الـــدرامـــي للشخصيات، لــكــن هــنــاك أيــضــاً عــدم 
الجدية  بــن  مــا  التناقض  اللعب على  قــدرة ساندلر على 

والسخرية المضمرة التي يتطلبها هذا الدور.
إجمالًا يبدو الفيلم حائراً ما بن الدراما والكوميديا، ولا 
يبرع فعلياً في النمطن، ويذهب في ما بعد نحو التشويق 
الاســتــعــراضــي، إذ يعيش »مــاكــس« سلسة مــن المغامرات 
الــعــصــابــات«  ــل  »رجـ شخصية  تقمّصه  بــعــد  مــن  العبثية 
تــود حرق  التي  )إيلن باركن(  ويتصدّى لامــرأة الأعمال 
ص من الساكن العجوز الذي يرفض 

ّ
المبنى القديم للتخل

الــتــجــاري. هــذا  المـــغـــادرة ويمنعها مــن تنفيذ مــشــروعــهــا 
بالإضافة إلى النهاية الطريفة لولا أسلوبها الميلودارمي 
 جاره الحاق ليس سوى أبيه 

ّ
عندما يكتشف »ماكس« أن

مه الثروة الضخمة 
ّ
المتقمّص في حذاء ذلك الأخير، ويسل

التي تركها له من أحذية تعود إلى أبرز الشخصيات، كما 
يزوّده بالمخلات التي تشكّل الغذاء الأساسي للإسكافين 

المتقمّصن الذين يحكمون العالم في الخفاء. 
هناك عناصر طريفة عدّة في الفيلم كان يمكن استغالها 
المخرج    

ّ
أن كما  تبدو مشتتة،  الروائية  الحبكة  لكن  جيّداً 

ــزج  بــســاســة بـــن الــفــانــتــازيــا والــتــشــويــق  ــ يــفــشــل فـــي المــ
أعماله  إلــى مستوى  الشريط  هــذا  والكوميديا، ولا يرقى 
النتيجة  وتـــأتـــي   .)2008( »الــــزائــــر«  فــيــلــم  كــمــا  الــســابــقــة 
النهائية مخيّبة رغم وجود ممثلن بارزين مثل داستن 

هوفمان وستيف بوشيمي.

ــهــا فــي النهاية 
ّ
أن للمرّة الأولـــى. غير 

ــتـــزوّج بـــآخـــر، وتــعــتــرف لـــه بحبها  تـ
سكران،  وهــو  زفافها  يقتحم  عندما 
ــه الأمـــــور  ويـــلـــقـــي الـــشـــعـــر وتـــســـيـــر بــ
الخيبات  نتيجة  نهاية صادمة  إلــى 

المتاحقة«.
أمـــا مكسيم خــلــيــل، فــفــقــد شــيــئــاً من 
وزنــــه مـــن أجـــل الــشــخــصــيــة، ويــقــول 
ه أطلق لحيته أيضاً لتتماشى 

ّ
لنا إن

شــكــلــيــاً مـــع شــــاب عــصــامــي يــعــانــي 
مـــن مـــرض ويــعــمــل فـــي بــيــع أقـــراص 
ــــي يــعــيــش  ــريــــق كـ ــــي الــــطــ مـــدمـــجـــة فـ

ــانــــب آخـــــــر، يـــوضـــح  ــــن جــ ــــام. مـ ــــسـ بـ
ــه 

ّ
بــطــل مسلسل »حــــاوة الـــــروح« أن

 
ّ
تفرّغ كلياً لهذا العمل، خصوصاً أن

»هناك مفارقة كبيرة أمامي، لكوني 
أجسّد شخصية نــازح ســوري موال 
ــامـــي تــحــدٍّ  ــذا ســيــكــون أمـ لــلــنــظــام. لــ
ــنــي 

ّ
عــلــى مــســتــوى الــتــمــثــيــل، بــمــا أن

أجسد شخصية غريبة عني تماماً. 
وهـــو مــا حــرّضــنــي وشــجّــعــنــي على 
تجسيد هذه الشخصية. وما رغبت 
ني 

ّ
فيه هو إيصال رسالة مفادها أن

أستطيع أن أقول وجهة نظر الآخر«.

فيلم الأسبوع
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ويك أند

علي وجيه

قبل أن تقتله جيسكيا شاستاين في Zero Dark Thirty )عام 2012( لكاثرين بيغالو، سعى أحدهم 
 مثل غاري فوكنر، قرب كهوف »تورا 

ً
ع رجلا

ّ
خلف أسامة بن لادن. زعيم تنظيم القاعدة لم يكن يتوق

الممتدّة بين  الجبال  ح بمسدّس وسيف وخنجر، وقصد 
ّ
تسل كــولــورادو،  من  بـــورا«. عامل بسيط 

باكستان وأفغانستان، ناشداً رأس المطلوب الأوّل في العالم آنذاك.
عناوين  تصدّر  عليه.  القبض  لقي 

ُ
أ وصفه،  حسب  الإلهية«  »المهمّة  لتنفيذ   11 رقــم  محاولته  في 

الــصــخــريــة«. مجلة GQ الشهريّة  الــجــبــال  الصحف فــي حــزيــران )يــونــيــو( 2010، مــع لقب »رامــبــو 
الكوميدي  الفيلم  اســم  الأميركية كتبت عنه تحت عنوان Army of One »جيش في رجــل«، وهــو 
المنتظر عن الرجل. النجم الأميركي المصاب بإدمان عمل مرضي، نيكولاس كايدج )الصورة(، يلعب 
»فوكنر«، تحت إدارة الأميركي لاري تشارلز. هذا الأخير جلب للعالم أفلاماً مثل »بورات« )2006( 
 إلى كتابة عدد من أمتع 

ً
و»برونو« )2009( و»الديكتاتور« )2012( مع ساشا بارون كوهين، إضافة

حلقات السلسلة الشهيرة Seinfeld. راســل براند حاضر أيضاً، في دور لم يُحدّد بعد. الكوميدي 
الإنكليزي معروف بتعليقاته اللاذعة حول الميديا والسياسة من خلال برنامجه The Trews الذي 
 The Emperor’s New Clothes تح الوثائقي

ُ
ه عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب. أمس، افت

ّ
يبث

)ملابس الإمبراطور الجديدة( الذي يقوم ببطولته تحت إدارة مواطنه مايكل وينتربوتوم، ويبحث 
في تداعيات الأزمة الماليّة العالمية التي وقعت عام 2008.  سيناريو »جيش في رجل« هو لكل من 
 Draft بعد فيلم الرياضة ،GQ سكوت روثمان وراجيف جوزف، في ثاني اقتباس لهما عن مقال في

طلق عام 2014 لإيفان رايتمان، وبطولة كيفين كوستنر.
ُ
Day الذي أ

عبدالرحمن جاسم

 النجم الأميركي بول ووكر )الصورة( لن يغيب قريباً عن قلوب محبّيه رغم وفاته منذ أكثر من عام 
ّ
يبدو أن

ونصف العام، إذ استطاعت الأغنية التي خصّه بها مغني الــراب ويز خليفة See You Again بالتعاون مع 
 
ً
المغني تشارلي بوث أن تصبح أسرع أغنية منفردة تحقيقاً لمبيعات عالية لهذا العام. يعتبر العمل تحية
لبطل سلسلة أفلام Fast and Furious الذي رحل في 2013 إثر حادث سير مروّع تعرّض له، فيما كان لا يزال 
رح قبل فترة وجيزة في الصالات اللبنانية. واستطاعت الأغنية أن تقفز 

ُ
يصوّر دوره في الجزء السابع الذي ط

 بذلك على أغنية الفيلم 
ً
21 مركزاً الأسبوع الماضي، محققة مبيعات وصلت إلى 193 ألف مرّة شراء، ومتفوقة

الشهير Fifty Shades of Grey بعنوان Love Me Like You Do للمغنية البريطانية إيلي غولدينغ التي سبق 
أن حققت رقماً قياسياً في الاستماع إليها عبر الإنترنت، وهو 3.68 مليون مرّة خلال أسبوع فقط.

تأتي See You Again أيضاً في إطار »تكريم« ووكر الذي أدى دور »برايان أوكونور« في جميع أجزاء السلسلة 
السينمائية الناجحة التي تدور حول عالم السيّارات وسباقاتها القانونية وغير القانونية. ويترافق كليب 
العمل مع مشاهد من Fast and Furious 7 الذي لم يستطع ووكر إكماله، ما اضطر المخرج جايمس وان إلى 
الاستعانة بشقيق بول المدعو »كــودي« وبتقنيات الكمبيوتر للانتهاء من المشاهد المتبقية. ويز خليفة من 
جهته بدا سعيداً جداً بدخوله مصاف الأغاني المنفردة الأكثر مبيعاً للمرّة الثانية، بعدما حصل هذا الأمر 

.Payphone عام 2012 مع أغنية فرقة »مارون 5« التي تحمل عنوان

ن في 
ّ

. راح يصرخ ويقاطع ويدخ
ً
ثملا

ــل آلان 
ّ
ـــه ضــرب المــمــث

ّ
الــصــالــة، حتى أن

إلــى  أدّى  كومينغ عــلــى مــؤخــرتــه، مــا 
اعتقاله ومثوله أمام محكمة.

الأسبوع الفائت شهد آخر تقليعاته. 
 لــديــه حــمــاســة زائـــــدة تــجــاه 

ّ
يــبــدو أن

الترويج  خــلال  السينما.  مهرجانات 
لــإســرائــيــلــيــة   Love True لــوثــائــقــي 
ــام بــإنــتــاجــه، في  ــــذي قــ ــا حــرئــيــل الـ ألمــ
»مـــهـــرجـــان تــرايــبــيــكــا الــســيــنــمــائــي« 

فـــي عــمــر مــبــكّــر، حــصــل شــيــا لابـــوف 
الفرص.  أكبر  الــصــورة( على  ــــ   1986(
الــنــجــم الأمــيــركــي عـــرف الــشــهــرة منذ 
»ديــزنــي«  مــن شعبية  انتقل  طفولته. 
ــة لــــويــــس ســـتـــيـــفـــنـــز( إلـــى  ــيـ )شـــخـــصـ
الـــبـــلـــوك بـــاســـتـــر والأفـــــــــلام الـــكـــبـــيـــرة. 
ســريــعــاً، عــمــل مـــع كــبــار مــثــل أولــيــفــر 
وستيفن  تـــريـــر  فــــون  ولارس  ســـتـــون 
نعم،  ريـــدفـــورد.  وروبــــرت  سبيلبيرغ 
لابـــوف قـــادر على تحقيق الإيــــرادات، 
ــرادة الأداء أمـــر آخـــر. لا تبدو  ولــكــن فــ
ــتـــراق سقف   عــلــى اخـ

ً
ــادرة ــ مــوهــبــتــه قــ

مــحــدّد. يصعب تخيّله على منصّات 
المفارقة  الكبرى.  التتويج في المحافل 
 Elastic Heart كــلــيــب  فـــي  ظـــهـــوره   

ّ
أن

»سيا« أفضل من معظم أفلامه. لـ
لمايكل   Transformers ســلــســلــة  نــجــم 
ــــواره  ــــاي، صــــار مــعــروفــاً بــغــرابــة أطـ بـ
ــه المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل. فــي  ــ ــاتـ ــ ــرّفـ ــ ــــصـ وتـ
 ،»2014 السينمائي  برلين  »مهرجان 
عاً 

ّ
مشى على الــســجــادة الــحــمــراء مقن

بكيس ورقي، يحمل عبارة »أنا لستُ 
مــشــهــوراً بــعــد الآن«. لـــم يــطــل الــوقــت 
قـــبـــل أن يــفــتــعــل شــــجــــاراً فــــي إحــــدى 
حانات لندن. تزامن ذلك مع فضيحة 
سرقته حــوارات فيلم لدانيال كلوس، 
واستخدامها في فيلمه القصيرالذي 
 Howard Cantour.com عــنــوان  حــمــل 

عام 2012 من دون ذكر المصدر. 
ــزالـــه، قبل  ــتـ ــــلان اعـ ــى إعـ ــذا دفـــعـــه إلــ هــ

ــر، ظـــهـــر بــشــعــر صــــــــادم. حــلــق  ــ ــيـ ــ الأخـ
المنتصف  تــاركــاً شعر  رأســـه،  جانبي 
التسريحة   على كتفه. 

ً
ينسدل جديلة

مــســؤولــي  رؤوس  أدارت  ــثـــوريـــة«  »الـ
»تسريحة  اعتبرها  البعض  المــيــديــا. 
المــســتــقــبــل«، فيما تــحــدّث آخــــرون عن 
ــــلام«. صحيفة »دايــلــي  »ضــفــيــرة الأحـ
»ذيــل  مــيــل« الــبــريــطــانــيــة شــبّــهــتــهــا بـــ
فـــــأر عـــلـــى الـــســـجـــادة الــــحــــمــــراء«. مــن 
أيّ تفسيرات.  يقدّم لابــوف  لم  جهته، 

أن يــعــدل عــن ذلـــك. فــي 2014، وأثــنــاء 
تــصــويــر Fury لــدايــفــد إيــــر، بــلــغ قــمّــة 
البوهيمية. انعزل في غرفة فندق ناءٍ 
بعيداً عن زملائه. قام باقتلاع إحدى 
الاستحمام  ورفـــض  بنفسه،  أســنــانــه 
لأسابيع عــدّة، حتى يقترب من حياة 
ــنـــدي دبــــابّــــة فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة  جـ
الــثــانــيــة وفــــق تــــصــــوّره. فـــي تــشــريــن 
العرض  2014، حضر  )أكتوبر(  الأوّل 
المـــســـرحـــي »كــــابــــاريــــه« فـــي بــــــرودواي 

ه 
ّ
هل هذا الشكل من أجل دور ما، أم أن

ــه 
ّ
جــزء مــن جموحه المعتاد؟ المــؤكّــد أن

يعمل عليه منذ أشهر. هذا لم يمنعه 
من التحدّث لمجلة Variety الأميركية. 
أدلى بأغرب تصريح فلسفي ملتبس 
يــمــكــن نــجــمــاً هــولــيــووديــاً أن يــتــفــوّه 
ــرداً.  ــا لــســتُ فـ ــه: »كــنــجــم مــشــهــور، أنـ بـ
أنــا تمثيل مثير لإنــســان حـــيّ. عكس 
الـــفـــرد، الــعــدو لــلــفــرد، فــي نــفــســي كما 
فـــي الآخــــريــــن. الــنــجــم المـــشـــهـــور يقف 
فــي مــوقــع تــحــديــد الــهــويّــة، مــع حياة 
سطحية في الظاهر، عليها أن تعوّض 
المجتزأة  الإنتاجية  التخصّصات  عن 
بات 

ّ
أعني متطل بالفعل.  التي عاشت 

أن تــصــبــح نــجــمــاً شـــهـــيـــراً. عــلــيــك أن 
 – تصبح جسداً مستعبداً، فقط لحم 
سلعة، وأن تنبذ كل الميزات المستقلة، 
للانقياد  الــعــام  القانون  مــع  لتنسجم 
وفق مجرى الأمور. النجم نتاج عصر 
الآلـــة، مــن مخلفات قيم الــحــداثــة. هذا 
ــا عــلاقــة  قـــديـــم، عــفــا عــلــيــه الــــزمــــن«. مـ
هـــذه الــشــروحــات الــوجــوديّــة بتغيير 
»ســتــايــل«؟ وحــده عقل شيا لابــوف  الـــ
المشاريع  فــي  ذلـــك.  قـــادر على تحليل 
المقبلة، يضطلع بدور »غابريال« الذي 
التشويق  فــي شريط  ابنه  يبحث عــن 
المستقبلي Man Down لديتو مونتيل. 
 American ــا ــ كـــذلـــك، يــحــضــر فـــي درامـ

Honey لإنكليزية أندريا أرنولد.
علي...

»جيش في رجل« 

خلف أسامة بن لادن

بول ووكر ما زال 1#

ت في هوليوود
َ

و
ْ

شيا لابوف: أخ

عالم المشاهير

راسل براندلاري تشارلز

نيكولاس كايج
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ويك أند

اخـــتـــارت الــنــجــمــة الــســوريــة أصــالــة 
ونة لغلاف 

ّ
ة فرِحة مل

ّ
)الصورة( طل

حياة«  دقيقة   60« الجديد  ألبومها 
الـــذي أطــلــقــتــه حــديــثــا بــعــد تأجيله 
بـــســـبـــب وفــــــــاة شـــقـــيـــقـــهـــا »أيـــــهـــــم«. 
ظهرت أصالة بأكثر من إطلالة من 
تــوقــيــع المــصــمــم الــلــبــنــانــي نــيــكــولا 
جـــبـــران، وبـــإشـــراف مــنــســقــة الأزيـــاء 
مــــايــــا حــــــــــداد. تــــمــــيّــــزت الإطــــــــلالات 
بـــالـــقـــمـــصـــان الـــضـــيـــقـــة والـــتـــنـــانـــيـــر 
ـــونـــة 

ّ
الـــفـــضـــفـــاضـــة والــــســــروايــــل المـــل

والقفازات التي طغى عليها الأزرق 
والأخـــضـــر. أصـــالـــة أكــثــر الــفــنــانــات 
ترى  وآرائــهــا،  بتصريحاتها  جــرأة 
ــه لا بــد لها مــن أن تــفــرح بعملها 

ّ
أن

منها،  جـــزءاً  تعتبره  الـــذي  الــجــديــد 
ــا يــحــتــاج إلــى الــســعــادة 

ّ
 مــن

ً
 كــلا

ّ
وأن

ــه  ــه رغـــــــم ظــــروفــ ــاتــ ــيــ لـــيـــســـتـــكـــمـــل حــ
الصعبة. 

ــدة الــــغــــنــــاء« أن  ــ ــ ــيّ ــ اســـتـــطـــاعـــت »ســ
تــصــنــع لــنــفــســهــا هــويــة خــاصــة مع 
المــصــمــم الــلــبــنــانــي نــيــكــولا جــبــران 
سم 

ّ
 مختلفا. تت

ً
الذي منحها ستايلا

الباروكية  الزخرفة  بوفرة  أناقتها 
ــنـــقـــوش  والـــبـــايـــيـــت والــــســــاتــــان والـ
ــرفـــة أصــالــة  ــا زخـ ــرنـ ــذكّـ ـ

ُ
والألــــــــوان. ت

بــســتــايــل عـــــازف الـــبـــيـــانـــو الــشــهــيــر 
المصمم  له  ابتكره  الــذي  ليبراتشي 
مايكل ترافيس. لوك صاحبة أغنية 
عن  الــيــوم  يختلف  بسيط«  »ســـؤال 

ســتــايــلــهــا فــي الــبــدايــات، فــهــو أكثر 
وديناميكية. حركة 

دائما  رعد  الشعر جو  مزيّن  ن 
ّ
يتفن

يليق  ــه 
ّ
أن خصوصا  بتسريحاتها، 

الدائري.  بوجهها  ستايل  من  أكثر 
ــلـــويـــن شــعــرهــا  ـــل تـ

ّ
ــفـــض ــــــه يـ

ّ
ــا أن كـــمـ

الأشــقــر  إلــى  مــائــلــة  عسلية  بخصل 
الذي يناسب لون بشرتها. 

تـــعـــتـــمـــد أصـــــالـــــة الـــــيـــــوم الــــقــــصّــــات 
ــدّ الــكــتــفــن مــع  ــ ــــى حـ ــتـــي تـــصـــل إلـ الـ
ــوّع  ــنــ ـــــهـــــا تــ

ّ
ــا أن ــمــ غــــــــرّة قــــصــــيــــرة. كــ

»ريـــــتـــــرو«  ــا بـــــن الــــــ ــهـ ــاتـ ــريـــحـ ــتـــسـ بـ
سدل المالس. 

ُ
والمرفوع والم

على  فا 
ّ
مكث له 

ّ
فتفض المــاكــيــاج،  أمــا 

ــراز  ــ ــوّنـــة لإبـ ــلـ ــــلال مـ الــعــيــنــن مــــع ظـ
العربية،  وملامحها  عينيها  جمال 
ــا لــــون الـــشـــفـــاه فــتــضــعــه بــحــســب  أمــ

لون الملابس التي ترتديها. 
خفي أصالة خضوعها لعمليات 

ُ
لا ت

تــــجــــمــــيــــل عــــــــــــدّة، كــــــالأنــــــف وإزالــــــــــة 
مع  لكن  وذقنها،  عينيها  شحمتي 
ــن الـــعـــمـــر وتـــقـــاومـــه  ذلـــــك تـــخـــاف مــ
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ بــــــإرادتــــــهــــــا الـــــقـــــويـــــة وبــ
الــريــاضــة حــتــى تــرضــى عــن نفسها 
ربّــمــا هذه  ــرآة.  المـ إلــى  تنظر  عندما 
الإطلالة الجديدة الفرِحة تكون فأل 
خير للفنانة الثائرة، فتخفف عنها 
بعض  لها  وتجلب  الــحــيــاة  قــســاوة 

الفرح.
حنان...

 Missoni M استلهمت دار

مجموعتها لموسم ربيع وصيف 

2015 من لوحات الرسامة المكسيكية 

زت التصاميم 
ّ

الشهيرة فريدا كالو. تمي

بالخفة اللافتة في أقمشة »الجرسيه«، 

والأحجام المختلفة في القطعة 

ات الفضفاضة 
ّ

الواحدة، كما بالقص

المريحة والبسيطة )الصورة(. احتوت 

التشكيلة على شورتات وسراويل 

وتنانير وفساتين ومعاطف قصيرة 

قشت عليها رسوم الأزهار 
ُ
وجاكيتات، ن

والشمس وبعض الخطوط السريالية. 

عت بين الأبيض 
ّ

 الألوان تنو
ّ

يذكر أن

والأسود وتدرجات الأزرق والأخضر.

فريدا كالو 

ملهمة 

Missoni

أطلقت دار »بولغاري« الشهيرة 

مجموعة حقائب فخمة لموسم 

ربيع وصيف 2015 مصنوعة 

من جلد الأفعى والأحجار الكريمة 

والألوان الزاهية. ومن أسماء الحقائب 

Serpenti forever وMusa و

 Moneteو Serpenti Hypnotic

زت هذه 
ّ

Tubogas وغيرها. تمي

القطع بمشابك على شكل رأس 

أفعى، وسلاسل معدنية تسمح 

بارتدائها على الكتف أو حملها باليد. 

ة 
ّ

مت الدار كلاتشات خاص
ّ

كما صم

للسهرات والحفلات باللونين الذهبي 

عت ألوان حقائب 
ّ

والفضي. وتنو

»بولغاري« لهذا الموسم بين الوردي 

والأصفر والأحمر والأخضر. 

حقائب 

على شكل 

»أفاعي«

تيا بورتر: ملكة الشيك البوهيمي
حنان الحاج

حتى الــثــالــث مــن أيـــار )مــايــو( المقبل، 
ـــعـــرض فـــي »مــتــحــف لـــنـــدن لـــأزيـــاء 

ُ
ت

والأقــــمــــشــــة« تـــصـــامـــيـــم الــبــريــطــانــيــة 
 )2000 ـــ  ــ  1920( بـــورتـــر  تــيــا  الـــراحـــلـــة 
ــر: الــشــيــك  ــ ــورتـ ــ تـــحـــت عــــنــــوان »تــــيــــا بـ
وُلــدت  السبعينيات«.  فــي  البوهيمي 
ــقـــدس المــحــتــلــة لأب  ــر فـــي الـ تــيــا بـــورتـ
رة 

ّ
مبش فرنسية  وأم  ر 

ّ
مبش بريطاني 

أيضا. عاشت في دمشق وبعدها في 
بــيــروت، حــيــث أمــضــت ســهــرات ليلية 
وستينيات  خمسينيات  في  صاخبة 
وقدّمت  الرسم  درســت  الماضي.  القرن 
فــي  الـــفـــنـــيـــة  لـــلـــوحـــاتـــهـــا  عــــــرض  أوّل 
بيروت عام 1961. ثم انتقلت إلى لندن 
وعملت كمصممة ديكور، وتخصصت 

في التحف الشرقية المستوردة. 
أحبّت تيا الفنون الشرقية خصوصا 
الــنــقــوش، وكــانــت تــســتــورد القفاطن 
ــة  ــيـ ــطـ ــا أغـ ــهــ ــنــ الــــشــــرقــــيــــة لـــتـــصـــنـــع مــ
لــــــلــــــوســــــادات. بــــعــــدهــــا، عـــمـــلـــت عــلــى 
تصميم النقوش الشرقية. انتقلت تيا 
لتصميم الأزيــاء الشرقية من قفاطن 
في  وعرضتها  وجاكيتات،  وسراويل 
متجرها في لندن. جذبت تصاميمها 
الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم والمــشــاهــيــر مثل 
ــك فـــلـــويـــد«،  ــنـ ــيـ فـــريـــقـــي »بـــيـــتـــلـــز« و»بـ
كولينز،  وجــون  سترايسند،  وبــاربــرا 
وإليزابيت تايلور. وقد أعلنت الأخيرة 

أن تيا هي مصممتها المفضلة. 
 تيا 

ّ
ــورا هــيــلــمــز أن تــعــتــقــد الــنــاقــدة لــ

الــلــواتــي تركن  كانت مــن أهــمّ النساء 
تـــأثـــيـــراً فـــي المــجــتــمــع، لــكــن مـــن دون 
الحصول على التقدير الكافي خارج 
عـــالـــم الأزيـــــــاء. فــقــد ابــتــكــرت أســلــوب 
هــو  ــا  ــمـ مـ ــر  ــثــ أكــ  )life style( ــاة  ــيــ حــ
البوهيمي  الــســتــايــل  ــو  وهـ تــصــمــيــم. 
الـــــــذي جـــــذب الـــكـــثـــيـــر مــــن المــشــاهــيــر 
والــنــخــبــة وعــامــة الــنــاس. لــقــد أخــذت 
تــصــمــيــمــا شــرقــيــا كـــان يــعــدّ »إثــنــيــا« 
اب 

ّ
وحــوّلــتــه إلــى »لايـــف ســتــايــل« جــذ

الإثــارة والأنوثة  تيا  ومثير. أضافت 
قفاطينها  تكن  فلم  تصاميمها،  إلــى 
التقليدية  الــشــرقــيــة  الــعــبــاءات  كتلك 
بل كانت مصنوعة من أقمشة شفافة 
مترفة ومــحــدّدة، أبـــرزت أنــوثــة المــرأة 

وإثارتها وغموضها.
أوّل  فـــــكـــــانـــــت  ـــــهـــــا 

ّ
فـــــن تـــــيـــــا  عــــــاشــــــت 

الأزيــــاء من  البوهيمين. دخــلــت عــالــم 
بــــاب الـــفـــن، فــكــانــت تــرســم فـــي الــنــهــار 
الليلية الصاخبة في  الحياة  وتجوب 
المـــســـاء. أحــبّــهــا المــشــاهــيــر لمــا ابتكرته 
وجسّدته من أسلوب حياة، كما أحبّها 

ــعــــرض لـــجـــمـــال الــتــصــامــيــم  زائـــــــرو المــ
والأحـــاســـيـــس الـــتـــي تــثــيــرهــا. لا تـــزال 
موضة القفاطن تظهر على المنصات 
العالمية منذ ستينيات القرن الماضي، 
كما ظــهــرت أخــيــراً فــي عـــروض بعض 
ــم ربـــيـــع  المـــصـــمـــمـــن الـــعـــالمـــيـــن لمــــوســ

وصيف 2015.

أصالة بالألوان

أزياء
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ويك أند

»مهرجان  فعاليات  ختتم 
ُ
ت الأحــد،  غدٍ  والنصف من مساء  الثامنة  عند 

الإسباني  البصري  والفنان  الكوريغراف  المعاصر«، مع  للرقص  بيروت 
الياس أغيري. عمله Flightless الذي يحتضنه »مسرح المدينة« )الحمرا 
في  عليها  لطالما عمل  التي  الطبيعية  الثيمات  من  بــيــروت( مستوحى  ــ 
رقصاته، وتحديداً من فكرة تجدد الطبيعة، والقدرة على الانبعاث دائماً. 
خلال  مــن  والتناقض  العبث  منفرداً  يقدّمها  التي  الرقصة  تستكشف 

ي حاجز العجز.
ّ
شخصية تصرّ على تخط

ــ  ــ »مسرح المدينة« )الحمرا  Flightless: الثامنة والنصف من مساء الغد 

بيروت(. للاستعلام: 01/218040

إليها  انتقل  أن  منذ  Circo International مستمراً في صيدا،  زال  ما 
في   

ً
طويلا وقتاً  أمضى  بعدما  الحالي  )أبــريــل(  نيسان  من  الثامن  في 

البلدي  بيروت. السيرك العالمي يقيم عروضه بالقرب من ملعب صيدا 
المهرّجين،  من  كبيرة  مجموعة  بمشاركة  الشمالي،  المدينة  مدخل  عند 
 عن الفقرات الخاصة بعروض الحيوانات المفترسة 

ً
والبهلوانيين، فضلا

مثل النمور والأسود. الحدث من تنظيم Cirque du Liban بالتعاون مع 
وزارة السياحة اللبنانية.

لبنان(.  البلدي )جنوب  بالقرب من ملعب صيدا   :Circo International

للحجز والاستعلام: 01/999666

أغنيتها  الليلة  اللبنانية   BandAge فرقة  طلق 
ُ
ت

 Back In المــنــفــردة الــجــديــدة الــتــي تحمل عــنــوان
أمــام  ستقدّمها  مميّزة  حفلة  سياق  فــي   ،Time
منطقة  فـــي   The Quadrangle فـــي  مــحــبــيــهــا 
ف 

ّ
تتأل الفرقة  بــأنّ  علماً  لبنان(،  )جبل  الحازمية 

)الـــصـــورة(،  جــحــا  نــاتــالــي  الرئيسية  المغنية  مــن 
ــازار  ــ عـ ــيـــدر )درامــــــــــز(، ورولان  ــو حـ ــ أبـ وطــــونــــي 
)كيبورد(، ورانــي بطيخ )بـــاص(، ورالــف خوري 

)غيتار(. 

The Quadran� ــ  
ً

مساء التاسعة  الساعة   الليلة: 

والاستعلام:  للحجز  لبنان(.  جبل  ــ  )الحازمية   gle

03/654257

أصالة مسك الافتتاح

غداً ــ على »دبي« > 21:30 

تفتتح الفنانة السورية أصالة نصري 
المــبــاشــرة والأولـــى  الحلقة  )الـــصـــورة( 
مـــن بــرنــامــج »الــجــيــل الـــجـــديـــد« الـــذي 
يــجــلــس فـــي لــجــنــة تــحــكــيــمــه كـــل من 
والمغنية  كــرم،  فــارس  اللبناني  المغني 
ــوّر، والمـــلـــحـــن  ــ ــنــ ــ ــة أســــمــــاء المــ ــيـ ــربـ ــغـ المـ

الإماراتي فايز السعيد. 
ويبحث العمل المنتظر عن المواهب في 

الغناء الخليجي.

السخرية علاجاً في وجه »داعش«

الليلة ــ على   »فرنس 24 عربي«   > 20:20

»الـــفـــكـــاهـــة ســــلاح فـــعّـــال ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية«، هو عنوان حلقة هذا 
الأسبوع من برنامج »مراقبون« )إعداد 
عــمــاد بــنــســعــيــد(. وفــيــهــا نــتــعــرّف إلــى 
الناشط معن وطفة الذي يوّظف الفكاهة 
من  للسخرية  الإلكتروني  موقعه  على 
»داعش«، عبر مقاطع تمثيلية قصيرة 
تــظــهــر الــعــنــف المــســتــخــدم وازدواجـــيـــة 

التعامل داخل هذا التنظيم. 

حرب اليمن: عسكرية أم إعلامية؟  

الليلة ــ  على »الميادين«  > 20:30 

 
ــيـــمـــن  إنــــجــــازات  ــرب الـ ــ هــــل حــقــقــت حـ
عــســكــريــة أم هـــي مــجــرد بــروبــاغــنــدا؟ 
ــدّ  ــعــ ــ ــة يـــطـــرحـــهـــا بـــرنـــامـــج »ال ــيـ ــالـ إشـــكـ
الــعــكــســي« )إعـــــداد وتــقــديــم لــيــنــا زهــر 
إلــى جانب  البحث،  الــديــن( على طــاولــة 
مجموعة ملفات أبرزها »قوارب الموت« 
ــــى أوروبـــــــا، وإطـــلالـــة على  المـــهـــاجـــرة إل
أربــعــين  بــعــد  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب 

عاماً على اندلاعها.

»نيو لوك« بطرس حرب  

غداً ــ على »الجديد«  > 21:30

بعد غياب قصير عن الإعــلام، يحاور 
ــورج صــلــيــبــي فـــي بــرنــامــج »حــديــث  جــ
الـــســـاعـــة« وزيــــر الاتــــصــــالات الــلــبــنــانــي 
بــطــرس حـــرب )الـــصـــورة(. مــا الجديد 
 

ّ
الــــــذي ســيــكــشــفــه الـــضـــيـــف فــــي مــلــف
الشركتين؟  بين  والمنافسة  الاتــصــالات 
ه أجرى عمليات تجميل 

ّ
وهل صحيح أن

لــوجــهــه؟ الأجــوبــة عــن هــذيــن السؤالين 
وغيرهما في حلقة الغد.

لبنان vs سوريا: العنصرية 

الليلة ــ على »العربية«   > 21:30

لا شك في أنّ النزوح السوري الكثيف 
 واســـعـــاً حــول 

ً
ـــــد جـــــدلا

ّ
إلــــى لـــبـــنـــان، ول

تداعياته، خصوصاً ظاهرة العنصرية 
المــتــفــشــيــة المــتــبــادلــة بــين الــشــعــبــين. في 
ــة«،  ــاصــ ــــن »مـــهـــمـــة خــ هــــــذه الـــحـــلـــقـــة مـ
تــرصــد الــكــامــيــرا هــذه الــحــالــة وتتعقب 
نماذج علنية ظهرت في بعض المناطق 
والــفــعــالــيــات الــلــبــنــانــيــة تـــجـــاه الــلاجــئ 

السوري، وكيف تفاعل معها الأخير.

»المتهم« جوزف 

 22:15 <       lbci غداً ــ على

أسبوعين متتاليين بسبب  تأجيل  بعد 
 

ّ
ــام بـــــريـــــدي، يــطــل ــثـــل عــــصــ ــمـ وفـــــــاة المـ
غــــداً الــصــحــافــي جـــوزيـــف أبــــو فــاضــل 
)الـــصـــورة( فــي بــرنــامــج »المــتــهــم« الــذي 
ــــف  يــقــدّمــه رجـــا نــاصــر الـــديـــن ورودولـ
ــيـــف تــصــريــحــات  هـــــــلال. يـــطـــلـــق الـــضـ
إلى  انتمائه  أسباب  ويشرح  سياسية، 
فريق 8 آذار. وماذا عن أسباب إطلالته 

في برنامج حواري غير سياسي؟

أجندة

Zapping
في الصالات

 The Age

of Adaline

بعد تعرّضها لحادث سير مميت 
في الـ 29 من عمرها، عاشت »أدالين« 

ثمانية عقود من دون أن تتقدّم في 
العمر، الأمر الذي أجبرها على العيش 

عزباء بهدف ألا ينكشف سرّها. 
لكن هل سيكون ثمن لقائها بالشاب 

»إليس« وإعجابها به خسارة سرّ 
خلودها؟ هذه هي باختصار قصة 

الفيلم الدرامي ــ الرومانسي The Age of Adaline وهو من بطولة هاريسون فورد، وبلايك 
لايفلي، وميشيل هويزمان، ويحمل توقيع لي تولاند كريغر لجهة الإخراج، وجاي ميلز غودلوي 

وسلفادور باسكوفيتش لجهة الكتابة.

صالات »غراند سينما« )01/209109(، »أمبير« )1269(، »فوكس« )01/285582( 

It Follows

It Follows فيلم يجسّد 
تجربة غير مسبوقة 

ومثيرة جداً بالنسبة لمحبي 
أفلام الرعب والتشويق. 
ه الشريط الثاني في 

ّ
إن

رصيد المخرج والكاتب 
دايفد روبرت ميتشيل، وقد 

عُرض في »مهرجان كان 
السينمائي الدولي« العام 

الماضي، وفي الدورة الأخيرة 
من »مهرجان صندانس«. تؤدي مايكا مونرو الشخصية الأساسية في العمل الضحية التي 

ل بملاحقة مخلوق غريب لها، إثر علاقة جنسية. النقاد يرون أنّ أكثر من 
ّ
تحل عليها لعنة تتمث

 It Follows يميّز العمل هو عدم استخدام المشاهد المؤذية والدموية لإيصال الرسالة. فهل يصل
إلى قائمة أكثر الأفلام المنتجة حديثاً رعباً؟

صالات  »أمبير« )1269(، »فوكس« )01/285582( 

 Five to

Seven

 Five to وصل فيلم
Seven أخيراً إلى الصالات 
اللبنانية، وهو عمل يجمع 

بين الدارما والكوميديا 
والرومانسية. قصّته 
تتمحور حول روائي 

طموح يقع في غرام امرأة. 
لكن في هذه العلاقة الجارفة مشكلة وحيدة لكن كبيرة؛ الحبيبة متزوّجة ولا يمكن للثنائي 

اللقاء إلا بين الساعة الخامسة بعد الظهر والسابعة من مساء كل يوم. الشريط من كتابة وإخراج 
فيكتور ليفين ومن بطولة أنطون يلشين، والفرنسية برنيس مارلو، وأوليفيا ثيرلباي، وآخرين.

صالات »غراند سينما« )01/209109(، »أمبير« )1269(

 Beyond

The Reach

استناداً إلى رواية 
DeathWatch لروب وايت 
الصادرة عام 1971، أنجز 

ستيفن سوسكو نص 
فيلم المغامرة والتشويق 

 Beyond الأميركي الجديد
The Reach للمخرج 

جان باتيست ليونيتي. 
الشريط من بطولة النجم 

مايكل دوغلاس، وجيريمي إيرفين، روني كوكس، وهانا مانغان. الخطوط الأساسية لهذا الفيلم 
ه بعد حادث صيد في صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يُجبر أحد 

ّ
ختصر بأن

ُ
ت

حيتان الشركات دليله اليافع على لعب »أخطر لعبة«.

صالات »غراند سينما« )01/209109(، »فوكس« )01/285582(
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